موذح رقم ( ۸ ) 
إجازة اطروجة علمية في صيختها النهائية بعد إجراء التحديلات اللطلوبة 
الاسم الرياعى : محمد عبد العزيز سعد الحلاف . الكلية : التريية . 
القسم : قسم التريية الإسلامية والمقارنة . 
عنوان الأطروحة : 
« نما كج من الباطىء التربوية المستنبطة من الإأحاطيث القدسية . من خلال صحيح البخارم » 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين › 
ویعد .. 

فبناء على توصي اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة عاليه والتي تمت مناقشتها 
بتاريخ : ١۲/١١/١١١٠ه‏ بقبول الأطروحة بعد إجراء التعديلات المطلوبة ىحيث قد َم عمل اللازم . 
فإن اللجنة توصي بإجازة الأطروحة في صيغتها النهائية المرفقة كمتطلب تكميلي للدرجة العلمية 
لمذكورة أعلاه . ' ٠‏ 


والله الموفق .٠ء‏ 


أعطاء اللجنة 


المملكة العربية السحودية 
جامهة آم القرو N‏ 
كلية التربية - مكة المكرمة eee‏ 
قسم التربية الإسلامية وامقارنة _ 


۳, 


٠ نمافع‎ 

من السادىء التريوية الستنطة 
من الآأحاديت القدسة ‏ 

«من خلال صحیح البخارى ) , 


إعداد الطالب 


دراسة مقدمة إلى قسم التريية الإسلامية والقارنة متطلب تكميلي 
لنيل درجة اماجستير فى التربية الاسلامية 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


يشقی »× ومن أغرض عن داري 
فان ا 2 1 4 


) ۱۲٤ ۱۲۲ : (طه‎ 


موضوع البحث : نماذج من المبادىء التربوية المستنبطه من الأحاديث القدسية من خلال صحيح الإمام البخارى . 
هدف البحث : يهدف البحث إلى استنباط نماذج من المبادىء التربوية من الأحاديث القدسية المتعلقة بالجانب 


منهج البحث : يعتمد الباحث على المنهج الاستنباطى التحليلى حيث سيتم استخراج المبداً التربوى من الحديث ثم 


فصول البحث : احتوى البحث على خمسة فصول دراسية » وخاتمة احتوت على النتائج والتوصيات . 
تتام البحث : لقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج » وكان من ابرزها ما يلى : 


توصيات البحث : لقد اوصى الباحث بعدد من التوصيات » وكان من ابرزها ما يلى : 


أ 


ملخون الدراسة 


الايمانى والأخلاقي والاجتماعى والتعريف بها وإبراز الأثار المترتبة عليها في حياة الانسان . 


١‏ اشتمال الأحاديث القدسية على عدد من المبادىء التربوية التى لا غنى لكل مسلم عنها فشملت 
الجانب الروحى في الانسان وجعلته على اتصال وثيق بالله تعالى » وشملت الجانب الأخلاقى 
والاجتماعى ودعت إلى التمسك بفضائل الأخلاق . 

۲ - لقد اتسمت التربية النبوية التي احتوتها الأحاديث القدسية بالواقعية فهى لا تضرب امثة بعيدة 

عن الخيال أو لا يستطيع أن يدركها بشر بل امتازت بالسهولة والبساطة . 

٣‏ احتوت الأحاديث القدسية على عدد من الأساليب التربوية التى تبعد الانسان عن كل ما من شانه 
يۇذى فطرته . 

4 لن المتامل في الأحاديث القدسية يجد آنها امتازت بالكمال في كل شيء فلا يجد فيها المتأمل 
تناقضاً ولا عوجاً كما في المناهج البشرية . 

ه - لقد احتوى القرآن الكريم على الاطار النظرى في تربية الانسان وجاعت السنة النبوية بالاطار 
التطبيقى لهذه التربية . 


. -الاهتمام بدراسة الأحاديث النبوية ووضعها في اطار مناهج الدراسة في كل مراحلها المختلفة‎ ١ 

۲ - إبران أثر التربية الأسلامية وجعله واقعاً ملموساً في حياتنا مقترناً بالتطبيق الفعلى لها . 

٣‏ العمل على تأصيل المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليميه تأصيلاً إسلامياً مرتبطاً 
بالكا ب وة 

٤‏ - العمل على إيجاد مناهج دراسية تساهم على ربط الدين بالأخلاق وتعمل على غرس القيم 
والميادىء الأخلاقية في نقوس الناشئة . 

ه-الأهتمام بدراسة جميع الجوانب الاجتماعية التي جاءت بها الأحاديث القدسية والعمل على 
تطبيقها تطبيقاً واقعياً في حياة الأنسان ومجتمعه . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . »» 
الطالب ا 


الاسم : محمدأعيد العزيز الحلاف الاسم : مكمه خير عرقسوسي ١‏ 
7 رو رر و 


“ ry 


ياي يا 


كان لى خير قدوه في سبيل مواصلة العلم والتحصيل وأسال 
الله أن ينقع به ويعلمه سائر المسلمين . 

... كما اهدى بحثى هذا إلى والدتى العزيزه التى أسل الله 
تعالى ان يجزيها عنى خير الجزاء وان يديم عليها لباس 
الصحهوالعافيه . 


... كما اهدیه إلی زوجتو العزیزه التی كانت لى خير معين 
وتحملت معى عناء هذا البحث بالصبر الجميل » فلها منى 
عظیم تقدیری وجل احترامی . 

... وإلى كل أخ وأستاذ وذميل وكل صحيق لى اهديهم 
جميعاً هذا الجهد المتواضع . 
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الحمد لله رب العالمين والحمد لله حمد الشاكرين حمداً يليق بجوده وعظيم امتنانه | 


a ا‎ 


» رب آوزعنی ا أشكرّ نعمتك التى أنعمت على وَعَلَّى والدی وان ال صالحا 
اء ونای برک ی عد اسا : (النمل : )٠١‏ 

الصلاة والسلام على من قال : ( هن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن 
لم نجدوا ما تکافئون به فادعوا له حتص تروا آنکم قد کافاأنفوه ) . 
سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد ... 

هذا جهد المقل الذى تضافرت في اخراجه عدة جهود واهتمامات طيبه تفرض 
عليه كباحث التوجه لأهل الفضل بالشكر والعرفان وجزيل الامتنان » وفي البداية اتوجه 
بالشکر والتقدیر لکل من أعارنی اهتماماً أو هدانى كتاباً أو ساعدنى قي الحصول على 
ذلك أو قدم لى مشورة علمية ساعدتنى في دراستى هذه » وأخص متهم بالذكر 
الإأستاذ الدهتور / محمد خير عرقسوسو الذى اجد نفسى مديناً له بالفضل بعد الله 
سبحانه وتعالی وان ارفع له جزیل شکری وعظیم امتنانی وتقدیری لا قام به من تعلیمی 
وتوجيهى خلال مشوار الدراسة » ولا قام به من الجهد في الاشراف العلمى على هذا 
البحث بافکاره الطیبه » کما لا یسعنی فی هذا إلا أن اتقدم بشکری وعظیم امتنانى 
مناقشى هذا البحث وهما : 

سعادة الذكتور / محمود ناطى عبيذات » من كية الدعوة وأصول الدين 


الذى غمرنى بعظيم اخلاقه وتوجيهاته الصائبه التى اثرت بحثى هذا » كما اتقدم ا 


بالشكر لسحادة الدكتور | محمد جميل خياط » من ية التربية الذى أسال الله أن 
يجزيه عنى خير الجزاء . 
كما آهدى شكرى أخيراً لجميع أفراد اسرتى كبيرهم وصغيرهم الذين هيأوا 
لى السبل المناسبة للبحث والتحصيل . 
يالله الكاذن إل ا ا 
محمد عبد العزيز الحلاف 
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الفصل الأول 
خطة الدراسة 

موضوع البحث وأهميته 

تساۇلات البحث TE‏ 

أهداف البحث ....٠.٠١‏ 

حدود الدراسة ..٠٠٠١‏ 

مصطلحات البحث ٠.۰‏ 

الدراسات السايقة ٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفصل التاني 

عدخل إلى الدراسة 
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ثانياً : منزلة الأحاديث القدسية من التشريع ٠...٠‏ 

« فالتا الفرق ان الحديك القدسى رالقرآن الكريم 22د : 
+ رابعا : الفرق بين الحديث القدسى والحديث غير القدسى .. 


+ خامساً : التأليف في الأحاديث القدسية ٠ .........٠٠٠٠٠‏ 
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الفصل الثالت‎ 

عبادىء التربية الروحية من خلال الآحاديث القدسية 
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الفصل الرابع 
مبادىء التربية الأخلاقية الفردية 
قي الأحاديت القدسية 
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O OE 
٠٠٠0٠٠0000000500 ميدأ المحافظة على الحيأاة‎ 
الفصل الخامس‎ 
مبادى» التربية الأخلاقية ال جتماعية فيي‎ 
الأحاديث القدسية‎ 
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الىسائل التربوية لغرس مبدأ صلة الرحم ٠...٠‏ 
مبداً السلام * + * * * 4ھ %4 ¢ 4 ¢ ® 4® Wesen sss®‏ 


تدريب الصغار على السلام *ھ ¢ *ھ ® ® ®4 SOQ“‏ 


تعميم السلام ..٠.٠٠.٠٠١‏ ا 
EES A a‏ 
السلام على الصبيان ® BQN“‏ 
Ee e A A O‏ 
ANAEROSS Ei aa‏ 
REESE SY KESE‏ 
٭ ميداً الوفاء بالعهد ê EREN ETUDE OOS‏ 
ee SE EA SAE NN‏ 
٭ ميدأ الoلجهأاكل‏ 66 ooo»‏ 
خازمة البحت 
٭ النتأئع O ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
٭ التوصيات ETT SR ê‏ 
٭+ فهرس للآيات القرآنية OR ٠٠‏ 
+ فهرس للأحاديث النبوية . E TET‏ 
٭ مرأجع البحٿث ومصادره E eR E ê ٠‏ 


الفصل الأول 
١-المقدمة.‏ 
او الب 4 فة 


. تساو لات البحث‎ ٣ 

. هداق البحث‎ - ٤ 

۵ - حدو د الذرأاسة . 
٦‏ - مسطلحات البحث . 
۷ منهج البحت . 


۸ - الجراسات السابقة . 


القذمة : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
الفسسا وتن سات أغمانا: هن مهد هال خلا مضل 0 ولل قفا 4 
وأشهد أن لا آله إا الله وحده لا شريك له » القائل في محكم التنزيل « وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » » والقائل « لقد كان لكم في رسول الله 
أسوه حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » . 
واأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفوة من خلقه وخلیله بعٹه الله بالهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » القائل « ألا انى أوتيت 
القرآن ومه معه » » والقائل « ترکت فيكم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما تاب 
آل ) 
ولا كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بوحى مصداقاً لقوله تعالى : 
"وما ينطق عن الهوى إن هى إلا وحى يوحا » . 
كان الاهتمام عظيماً بجمع أقواله وأفعاله وتقريراته وكانت هذه الأقوال 
والأفعال تفسيراً لما أجمله القرآن ولم يفصله فأهتم الصحابة رضوان الله عليهم 
بحفظ سنة نبيهم فطبقوها سلوكاً ومنهجاً في سائر تصرفاتهم » كما حفظوها فى 
صدورهم وبلغوها من بعدهم بصدق وأمانة تحقيقاً لوعد الله بإكمال دينه وإتمام 
نعمته فدون الحديث تدويناً كاملا فصنفت الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع 
والمصنفات والمستخرجات وغيرها من كتب الحديث » وهكذا تحقق قول الله تعالى : 
« ویابا الله إلا إن يتم وره ولو كره الكافرون » . 
وكانت الأحاديث القدسية لا تعدوا في جملتها أن تكوؤن تة من سنت انه 
الصلاة والسلام أثبتها أئممة الحديث رضوان الله عليهم في كتبهم ولم يبرزوها في 
كتب مستقله إلا ما حدث فى العهد القريب » حيث افردت الأحاديث القدسية بكتب 


ولا كانت الحاجة ماسة إلي تحليل تلك الأحاديث ومعرفة ما احتوته من 
مبادىء تربوية واستخلاص تلك المبادىء لتسخيرها للانسان في هدا العصر لتكون 
ها شر اة فخ 1 ابن الغير في الدفا وا رة :دك ان الاش 
اليوم في أحوال العالم الإسلامى وفي واقعه يجد أنه قد تأثر بالثقافات الغربية 
والشرقية وأصبحت تلك الثقافات هي المسيطرة والمتحكمة في أوضاع العالم 
الإسلامي وسبب ذلك كما يقول : ( حامد الأفندی ١۰٤۱۹۸۲/۱م‏ ) . 
يرجع إلى أن المسلمين تخلوا عن مبادىء دينهم وتعاليمه وانشغلوا بما 
ارو لغرب 6 ری من کم انی ری نمی یا امتا عا بلا هن مح 
صناعية واقتصادية وظن المسلمون أنهم لمجرد تقليد التربية غير الإسلامية ونقلها 
بشكلياتها ونظمها سوف ييلغون من التقدم الاقتصادى والسياسى ما بلغته الدول 
التي يقلدونها ونتيجة لذلك ظهرت في العالم الاسلامى نظم تربية وتعليم شرقية 
وغربية هدفها الاعداد للحياة الحاضرة " وتنسيان الحياة الآخرة . " (ص .)٠١‏ 
لذلك يرى كثير من كتاب المسلمين ومفكريهم أن ما حل بامة الإسلام من 
ضعف سببه الرئيسى هو البعد عن العقيدة الإسلامية ومبادئها والاعراض عنها 
وتركها إلى غيرها من المبادىء الدخيلة بحثا عن التقدم الحضارى والعلمى مما أدى 
بالتالى إلى الاعراض عن تطبيق المفاهيم الأساسية التي جاء بها القرآن الكريم 
EN O PE‏ 
ولا سبيل لصلاح الأمة الإسلامية إلا بالرجوع إلى كتاب الله تعالى والى 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنباط ال منهج التربوى منهما ففى القرآن 
والسنة منهج تعليمى متكامل وفيها ما يحتاج إليه المسلمون من تفصيلات عن 
الميادىء والأسس الصاأحة لبناء المجتمع الإسلامى والمجتمع الصالح بصفة عامة . 
وسوف يقوم الباحث في هذه الدراسة التي تدور حول " المبادىء التربوية 
المستنبطة من الأحاديث القدسية " والتي تحتوى على مبادىء وأسس تريوية 
وتعليمية كفيلة بإذن الله تعالى بتنشئة جيل صالح على عقيدة قوية وصحيحة 
لنستغنى بذلك عن النظم والمبادىء التربوية المستوردة من الغرب والتي ترى نتائجها 
في الغرب نفسه من انحطاط في الأخلاق وتفكك في الأسر والجماعات وانحلال في 
القيم والمعاملات . 


م٣‎ 

وبدراستنا هذه سنحاول إن شاء الله كشف مبادىء تربوية تقوم على منهج 

الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هما المصدران الأساسيان 
للتربية وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه العزين : 


art ھم‎ 


ا فيڪ رسوا | 
تراک با نارڪم يتملكب 


ر و خَ es‏ 
وڪ مةه و اې كاو ( البقرة : ٠١١‏ ) 


ویقول تعالی : COE‏ شر 
SDE‏ اهيا ( الاحزاب : ۲١‏ ) 

فیجب علینا أن تستلهم مصادرنا الأساسية ونستنطق سطورها لنخرج 
منها بمبادىء تربوية تساعدنا في إنشاء أجيال مؤمنة بربها وعاملة بسنة نبيها 
محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما نحاول الوصول إليه إن شاء الله . 
ما يربط الإنسان بخالته E‏ ما E‏ الآخرين 
على تلك الأحاديث اخترت منها ما ورد فى بحثى هذا وما كان فيه المبدا بارزاً › 
ويعد ذلك رجعت إلى شروح الأحاديث مستعيناً بذلك بشروحات الكتب السته ويما 
ورد في كتب المحدثين وإلى الكتب التى تحدثت عن المىضوع من الناحية التربوية 
محاولاً ريط المىضوع بالتربية . 


موضوغ البحث وأهميته : 

تحتل الأحاديث القدسية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما 
مكانة كبيرة في قلب كل مسلم ذلك لأن لها أثراً السحر في النفوس والأخذ بمجامع 
القلوب ولا عجب فقد أوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهي قبل 
هذا ويعده المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامى بعد القرآن الكريم . 

من أجل هذا كانت السا التو الشرفة وها الأخادىة القسة مقاضة 
الفقهاء وطلاب العلم يتجهون اليها لينهلوا من نهرها العذب نوادر الحكم ويديع 
الأحكام وجمال التشريع وليجعلوا منها تراثاً خالداً يضىء الطريق للأجيال التالية 
على مر العصور والأزمان وكذلك نرى أن الأحاديث القدسية تمتاز عن بقية 
الأحاديث أنها لم تكن مسوقة للتشريع وبيان الأحكام بل هي في عمومها خطاب 
للوجدان وترفيق القلب وتهذيب الروح توقظ في الإنسان مشاعر الخير وتحرك في 
داخله بواعث الإستقامة والصلاح وهي فوق هذا كله تمتان بأنها من كلام الله 
سبحانه وتعالى يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى كما أنها 
تحتوى على كثير من المبادىء التربوية التي نحتاج إليها . 

لذلك كانت الحاجة ماسة إلى تحليل تلك الأحاديث ومعرفة ما احتوته من 
مبادىء تربوية واستخلاص تلك المبادىء وتسخيرها لإلانسان في هذا العصر لتكون 
له منهجاً يضییء له حياته ويفتح له أبواب الخير في الحياة الدنيا وقي الآخرة . 


البحث يطرح تساولاً رئيس هى : ما المبادىء التريوية الإسلامية التي 
اكا ا اتاد القسة: 
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسى عدة تساؤلات فرعية هي : 
-١‏ ما المبادىء التربوية المتعلقة بالجانب الروحى التي احتوتها الأحاديث القدسية . 
۲ - ما المبادىء التربوية المتعلقة بالجانب الأخلاقى الفردى في الأحاديث القدسية . 
٣‏ ما المبادىء التربوية المتعلقة بالجانب الأخلاقى الاجتماعى في الأحاديث 
القدسية . : 


. ما الآثار التربوية التي تتركها تلك المبادىء في حياة الانسان‎ - ٤ 
: أهداف البحث‎ 


يهدف البحث في الأحاديث القدسية إلى استنباط بعض المبادىء التربوية 
من الأحاديث القدسية المتعلقة بالجانب الروحى والأخلاقى والاجتماعى إذ أنها تمثل 
جانباً من جوانب السنة المطهرة التي تعد المصدر الثانى للتشريع بعد كتاب الله 
باشخا ف من تلك المبادىء فى حياتنا العلمية والعملية لذلك يهدف 
البحث إلى : 
١‏ - التعريف بالمصادر الاولية وبعض الأحاديث القدسية التي تقوم عليها التربية 
الاسلامية لأخذ الأسس والمبادىء التي تقوم عليها تر بية الاجيال المسلمة . 
- التعريف بالمبادىء الايمانية والاخلاقية والاجتماعية من وجهة نظر اسلامية . 
۳ كما يهدف البحث إلى ابراز امكان الاستنباط من الأحاديث القدسية لعدد من 
المفاهيم التربوية التي مازال المربون يتمسكون بها كلما اراد الله للاجيال الخير 
والفلاح . 
٤‏ - ابران أثر تلك المبادىء في حياة الإنسان . 


حدود الدراسة . 

. لماكانت الأحاديث القدسية قد وردت في الكتب الستة وغيرها من 
كتب الحديث وكل قد ذكر الحديث بطريقة قد يكون فيها اختلاف عن طريق 
الكتاب الآخر » لذلك رأيت أن اقتصر قي بحثى على ما هو موجود في صحیح 
الإمام البخاري وسبب اقتصارى على صحيح الإمام البخارى يعود إلى سببين 
رئیسین : 
الأول : أن کتاب صحیح البخارى يعتبر أصع كتاب بعد كتاب الله تعالى . 
الثانى : أن أغلب الأحاديث القدسية الموجودة في كتب الحديث الأخرى موجودة في 

کتاب صحیح البخاری . 
كذلك سوف أقتصر على رواية واحدة للحديث القدسى الواحد تجنباً للتكرار 
والإطالة إل إذا تضمنت الرواية الأخرى إضافة جديدة . 
مصطلحات البحث : 
١‏ - تعبر كلمة ( مبدأ ) كما تستعمل اليوم على الأغلب - عن فكرة عامة شاملة 
تنبثق عنها أفكار فرعية قول : ( النحلاوی ١٥۰٠٤٤٠ه‏ / ١1۹۸م)‏ . 
" تأتى المبادىء على الأغلب مصرحاً بها » أو متضمنة في البحوث أو القصص 
الراك 
ومبادىء التربية الإسلامية يجدها الباحث موزعة في القرآن والسنة بعضها 
صريح وبعضها ضمنى يمكن إستنباطه من القرآن والسنة " . (ص )٥١‏ 
۲ الحديث القدسى : 
هو الحديث الذى يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى عن 
طريق الوحى أو الإلهام أو المنام مستعملاً فيه عبارته وأسلوبه صلى الله عليه 
وسلم مبدوءة بمثل " قال الله " أو "يقول الله" أو (أوحى إلى) ونحى ذلك مما يدل 
على إضافتها إلى الله سبحانه وتعالی» (محمد صالح » ٥۰٤۱ھ/1۹۸۰م‏ ) . 


منهج البحت : 


قن الاح بج االات ال من مخ اويا الاج 
وحصرها » ثم تحليل تلك الأحاديث عن طريق استعراضها في كتب شروح 
الأحاديث بهدف فهمها واستخلاص أحكام كلية عامة وصوغ قواعد كلية هي : 
الباقىء الى هدت الاخ من بك إلى امتخاسها : 


لذلك سيعتمد الباحث في بحثه على المنهج الإستنباطى التحليلى حيث سيتم 
إستخراج المبدا التربوى انطلاقاً من الحديث ثم إدراجه تحت الجانب الخاص به . 


ت کا و اکن و کا ت کا 


التحليل هى تجزئة الكل إلى أجزائه التي يتألف منها بسيطة كانت أو مركبة 
ودراسة کل جزء منها دراسة خاصة به لمعرفة صفاته وخصائصه ووظائفه ثم النظر 
في وجهة ترابط الأجزاء بعضها ببعض وأداء كل جزء فيها وظيفته الخاصة به 
بحسب موضعه من الكل حتى اجتمع منها الكل فأدى وظيفته الكبرى القائمة على 
تعاون الأجزاء . وبعد عملية التحليل للشيء الواحد أو لعدد من الأشياء ويعد النظر 
في صفات الأجزاء وخصائصها وما يمكن أن تقوم به من وظائف تأتى عملية إعادة 
التركيب وابتكار تركيب جديد يفترضه التخيل ملاحظاً الملاعة بين التركيب الذي 


يتخيله وبين غاية الإنسان في الحياة " (ص )۱١۹‏ . 


الكراسات السابقة . 


و ا E‏ 


ال اا 


ولا 


Cڃ‎ 


لصحيح مسلم وقد ذكر المحقق في كتابه هذا تعريفاً للإمام مسلم ثم 
تعريفاً آخر للنووى ثم وضع بصورة مختصرة الفرق بين القرآن والحديث 
القدسى والفرق بين الحديث القدسى والحديت النبوى . ثم بعد ذلك قام 
بإيراد الأحاديث القدسية وشرحها . 

وإن كانت هذه الدراسة ل تتصل ببحثنا إتصالا وثْيقاً إلا أنه يمكثنا 
الاستفادة منها مما جاء فيها من شروح للأحاديث القدسية . 


المقاصد السنية في الأحاديث الالهية . ( على بن بلبان المقدسي › ۸١٤٠ه‏ 
/ ۹۸م( . 

نبذة مختحرة عن الكتاب : 

يحتوى هذا الكتاب على مئة حديث قدسى جمعها المؤّلف من كتب الحديٿث 
المختلفة. 

وقد قسم « ابن بلبان » رحمه الله كتابه إلى عشرة أجزاء يحتوى كل جزء 
منها على عشرة أحاديث قدسية ولم يكن غرضه من هذا التقسيم إلا مجرد 


ٹالٹا : 


۹٩ 


التنظيم » علما أنه لا يوجد أى ترابط بين أجزاء الكتاب الواحد إلا كونها 
أحاديث قدسية وقد ذكر - ابن بلبان - بعد كل عشرة أحاديث حكايات 
وعظية يسوقها قصصاً مشوقة تشد السامع وتحفزه إلى إستقبال عشرة 
أحاديث أخرى ويختم كل جزء بقصيدة من شعر الزهد . 

وبسوف تفيدنا هذه الدراسة فيما احتوت عليه من شروح للأحاديث القدسية 
وما أحتوت عليه من غريب الحديث كما تفيدنا هذه الدراسة من حيث 
الإستفادة من التوجيهات المذكورة عقب كل شرح حديث . 

تواست بعتران. البادي: التريرة الستتطة من الأرخة النروة الى 
۸ھ / ۱۹۸4م ( . 

RP TEE 

قام الباحث بدراسة تحليلية لأحاديث الأريعين النووية - وقد ذكر الباحث في 
بحثه أن هذه الأحاديث اشتملت على مبادىء تربوية يحتاج إليها كل معلم 
يريد أن يحيا حياة سعيدة - مبنية على أسس تربوية ثابته نابعة من 
الملصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية » وقد تحدث الباحث في الفصل 
الأول من الرسالة عن التربية الايمانية والمبادىء المتعلقة بها كما تحدث في 
الفصل الثانى عن التربية الفكرية وادرج في هذا الفصل عدداً من المبادىء 
التي وصل إليها من أحاديث الأربعين النووية » أما الفصل الثالث فقد 
خصصه الباحث عن التربية الجسمية وما يتعلق بها وذكر الباحث في 
القفصل الرابع والفصل الخامس مبادىء التربية الأخلاقية الفردية 
والإجتماعية . 


وخلال إطلاع الباحث على الأحاديث التي وردت في الرسالة وجد أنها قد 
:اشتملت على ثلائثة أحاديث قدسية وردت في صحيح مسلم من ضمن 
أحاديث الأريعين النووية » أما بقية الأحاديث التي أعتمد الباحث عليها فإنها 
أحاديث نبوية ذكرت في صحيح مسلم . 

والفرق بين هذه الدراسة والدراسة التي سوف يقوم بها الباحث أن الباحث 
سوف يعتمد على الأحاديث القدسية بصفة عامة ويستنيط المبادىء التربوية 


الواردة بها لذلك فان هذه الدراسة سوف تفيدنا فى بعض جزئيات البحث . 


الفكل النائى . ويشمل : 
aa E OSES: U‏ 
تانيا: منزلة الحا ديت القدسية من التشريح . 


تالا : الفرق بين الحديث القذسى والقرآن الكريء . 
رابحا : الفرق بين الحذيث القدسي.والحديث غير القذسم. 
خامسا. التائية فو الأحاديث القدسية . 

ساسا : طريقة رواية الحدذيث القدسو . 

سابها: مضامين الأحاديث القدسية . 


۱۲ 


إن خير ما بين يدى المسلمين اليوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم » فهما الطريق الصحيح إلى العقيدة الاسلامية الحقة التي تعصم من الانزلاق . 
ف عو اا اف ا اران الك وك اة الطرن و وا 
الاه بز الان الى أو ك ر ار ود عن رن ال و 
الى الكمال الإنساتى,: لا تنحابه فى ذلك النراز ع ولا كنتت ائه نن الإتجاهات 
EL i O DE A A‏ 
وفي مختلف الميادين » وكانت سنته صلى الله عليه وسلم طريقاً يقتدى بها › 
وتشريعاً يۇخذ به . 

والأحاديث القدسية لا تعدو في جملتها أن تكون سنة من سننه عليه 
الصلاة السلام » أثبتها أئمة الحديث رضوان الله عليهم في كتبهم » وفي هذا 
لفغن ان ا 5و5 و ا 
ونبين الفرق بينها وبين القرآن الكريم والأحاديث النبوية الأخرى » كما سيشتمل هذا 
الفل فلن ان لكان آل اة اأاه ااقفت وان كه ال 
و ی ا و 2 ان 


۱۲ 


التحريه بالأحاديث القدسية : 
قبل أن تعرض لتعريف الأحاديث القدسية فإنه يحسن بنا أن تعرض أولاً . 

لترنف الخ فى الل لاطا كا خرن لتر السك فى اة 

والإصطلاح ونبين أقوال العلماء فيها 

أولاً ١:‏ - الحديث فى اللغة : 


وهی ضد القدیم » ویراد به أیضاً کل کلام یتحدث به وینقل ویبلغ 
NES ela:‏ 


وقد أستعمل القرآن الكريم هذا اللفظ في عدد من الآيات من 
ذلك قوله تعالی : 


الھور کیہ اوو امد 
TT‏ ( التساء : ۸۷) . 


ومن أصدف ناته E‏ 


وکقوله تعالی : 


ھم 
انو ریش لوعن وصقت ل ( الطور : )۴٤‏ . 


CIE CEE 
کے ا ا‎ 
" من قول › أو قعل › أو تقرير » أو صفة من صفاته‎ 
. ) ۲۷١ محمد صالح » لمحات في أصول الحدیث » 1۹۸۰م » ص‎ ( 


٤ 


ااا ال ف اا 
كلمة السنة فى القرآن الكريم . 
قول جمالی: 
لرا وأ ادان کے 
e‏ ( الكهف : ٠١‏ ) . 
أجرها وأجر من عمل بها » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها " 
( صحیح مسلم » ۱۳۹۲ھ ۰ کتاب الزكاة » ج ٠٠٤١۷‏ ) . 


بات هتي اة فى اال طل: 


إذجا 
ا 


يختلف معنى السنة فقي اصطلاح علماء الإسلام حسب اختلاف 

فنونهم › وأغراضهم فهى عند الأصوليين غيرها عند المحدثين 

والفقهاء » ولذلك نرى مدلول معناها من خلال أبحاثهم . 

١‏ - فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإمام الهادى الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة فنقلوا كل 
ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار » وأقوال » وأفعال › 
سواء أثبت ذلك حكماً شرعياً أم لم يثبت . 

- وعلماء الأصول إنما بحتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المشرع الذى يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس 
دستور الحياة ولذلك عنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت 
الأحكام وتقررها . ) 


٣‏ وعلماء الفقه إنما بحثتوا عن رسول الله الذي تدل أفعاله 
على حكم شرعى » وهم يبحثون عن حكم الشرع 
فى أفعال العباد » وجوبا » أو حرمة » أو إباحة أو غير ذلك . 
( الخطيب » السنة قبل التدوين » ١٠٤٠ه‏ » ص ١١‏ ) . 
من ذلك نخلص إلى : 
١‏ - السنة في إصطلاح المحدثشنن هي : 
" كل ما آثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله » وأفعاله » وتقريراته 
وهيأته وصفاته الخلقية والخقية » وشمائله وكل ما نسب إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل الرسالة أو بعدها سواء أثبتت حكماً شرعيا أم لم تثبت ' 
( شعبان إسماعيل » الأحاديث القدسية ١١٤١ه‏ » ص ۴١‏ ) وذلك 
أن موضوع علمهم كما ذكرنا إثبات ما يتصل بالرسول من قول أو فعل أو 
تقردر a‏ الخ وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوى . 
- السنة فى إصطلاح الأصوليين : 
عبارة عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول » أو 
فعل » أو تقرير »فيخرج من السنة عندهم ما صدر عن غيره رسولاً أو 
غير رسول بوما صدر عنه عليه السلام قبل البعثة » والتقيد بغير القرآن مخرج 
( السلفى » السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام » ١١٤٠ه‏ » ص ١١‏ ) . 
۲ والسنة فى إصطلاح الفقهاء : 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير بما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعى ' 


۱٦ 


يقول ( محمد إبراهيم › الأحاديث النبوية والمحدثون » 1۹۷۳م ) " يتفق 
رأى أكثر الأئمة المحدثين على أن الحديث والسنة شيئان مترادقان يدل أحدهما 
على ما يدل عليه الآخر » وإن كان بعضهم يرى فروقاً دقيقة بينهما ” ( ص١١‏ ) . 
وأما الذين فرقوا بين الحديث والسنة ففد لإحظوا فيهما معناهما اللغوم فقالوا : 
إن الحديث اسم من التحديث » وهو الأخبار » ثم سمى به قول » أو فعل » 
أو تقرير نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأما السنة فهى تبعاً لمعناها اللغوى » كانت تطلق على الطريقة الدينية التي 
سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته المطهرة » لأن معنى السنة في اللغة 
الطريقة . 
فإن كان الحديث عاماً يشتمل قول النبي وفعله فالسنة خاصة بأعمال النبي » 
وقي ضوء هذا التباين بين المفهومين تجد المحدثين يقولون أحياناً : هذا الحديث 
مخالف للقياس ء والسنة والإجماع » ويقولون إمام في الحديث » وإمام في الفقه › 
وإمام فيهما معا " ( السلفى » السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام 
والرد على منكرها » ۹١٤١ه‏ » ص ٠١‏ ) . 
الحديث القدسو . 
ويعد هذا الإيضاح الموجز فإننا نعود إلى بيان معتى الأحاديث القدسية 
ونقول : ' ان الأحاديث القدسية تطلق عادة على مجموعة من الأحاديث النبوية التي 
تتسم بخصائص معينة تميزها عن بقية الأحاديث النبوية الشريفة » وتفردها عنها 
وإن ألتقت معها في الخصائص العامة التي يتميز بها الحديث النبوي عن القرآن 
الكريم " ( حول هذا المعنى » أنظر » أبا القاسم المقدسى » المقاصد السنية في 
الأحاديث الآلهية » ۸١٤٠ه‏ > ص ۲۷ ) والقدس في اللغة : هى الطهر ( الفيومى » 
المصباح المنير » كتاب القاف » ص ٤١١‏ ) . 


والأرض المقدسة المطهرة > ویقال بیت المقدس “ وهو معروف وتقدس الله 


تذزه عما سواه ۰ 


1۷ 


ونسبة الأحاديث القدسية إلى القدس لإضافة معناها إلى الله وحده » لذلك 
نرى أن النسبة التي تلازم هذه الأحاديث هي نسبة إلى القدس " بضم القاف 
وتسكين الدال أو ضمها أيضاً " بمعنى الطهر . 

ومن أسماء الله الحسنى " القدوس " فكأنما إريد من وصفها إبراز قيمتها 
المكتسبة من إضافتها إلى القدوس جل وعلا وللدلالة على هذا الشرف الذي تختص 
به من بين سائر الأحاديث . 

وهي وإن كانت مضافة إلى الله تعالى فإن إضافتها إليه تختلف بالطبع عن 
إضافة القرآن الكريم . 
والحديث القدسو فو الإصطلاح : 


" هى الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك 
وتعالى » بالوحى » أو الإلهام » أو المنام » أو بواسطة جبريل عليه السلام مستعملاً 
فيها عليه السلام عبارته وأسلوبه " ( أبى القاسم المقدسى » ۸١٤١ه‏ » ص ۲۸ ) . 
لذلك نرى أن الحديث القدسى كلام يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الله تعالى فالرسول ناقل لهذا الكلام » راو له ولكن بلفظ من عنده . 
يقول ( محمد القاسمى » قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » . 
٠ه‏ ؛» ص ٠١‏ ) » الكلام المضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أولها: وهى أشرفها " القرآن الكريم " لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة كما 
دك لأخقا ا 
ثانياً : كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغيرها وتبديلها . 
ثالثا : الأحاديث القدسية » وهي ما نقل إلينا آحاداً عنه صلى الله عليه وسلم مع 
إسناده لها عن ربه فهى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أضافها 
إلى الله تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب . 


1۸ 


من ذلك نخلص إلى أن الحديث القدسى هى ذلك الحديث الذي يرويه صلى 
الله عليه وسلم عن ربه » أو يضيفه إليه بأى كيفية من كيفياته عليه السلام . 

والأحاديث القدسية a‏ قد ترد مستقلة بذاتها وقد ترد ضمن 

فمٹال ما یرد مستقلاً ما رواه ( البخارى » في تاب التوحید » ج ۸ › 
ص ۲۱۸ ) قال : حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبى زرعة سمع أبا هریرة رضی 
الله عنه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " قال : الله عز وجل »› 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى › فليخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة " . 

وقد يتصل الحديث النبوى بالحديث القدسى ويتداخلان فى حديث واحد › 
ومثال ذلك ما ورد في فضل الصيام فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل عمل إبن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى : إلا الصوم 
قانه لی > وتنا اجزی به > يدع شهوته وطعامه من أجلى للصائم فرحتان : 
فرحة عند فطره » وفرحه عند لقاء ريه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
السك ˆ ( البخاری » کتاب الصیام » ج ۲ » ص ۲۲۸ ) . 

وهكذا تجد قى هدا التحن ما هو ريح من كام الزسول هل الله غه 


۱۹ 


منزلة الحديث القدسو من التشريع . 


إن للحديث القدسى منزلة كبيرة فى التشريع الإسلامى » وإذا أردتا أن 
نستدل على حجية الأحاديث القدسية فإنه يجب علينا أن نستدل أولاً على حجية 
السنة بوجه عام » وبذلك تدخل الأحاديث القدسية فى الإطار العام للسنة النبوية . 

ذلك أن الأحاديث القدسية نوع من أنواع السنة القولية المروية عنه صلى 
> وأن الأدلة التي تثبت حجية السنة من حيث دلالتها على الأحكام 
الشرعية تتضمن الدلالة على الأحاديث القدسية بالدرجة الأرلى . 

وال الو کا هي المصدر ي لتشریع الإسلامى بعد القرآن 
امت میت لدان اوی رشتا دا قال تىلى 


از ڪر َلاس 4 (النكل:٤ة).‏ 


Lt 
س‎ 


والسنة النبوية وحى كالقرآن الكريم لقوله تعالى : 
ر ووو 


ر وای عن افو لد مو ايى ( النجم : ۳ ٤‏ ) . 


ويقول الله عز وجل : 

ونر ای تاکب رکه وعلّمدک 

اکم کن نکم کے مض لآ یک عط یا ا ONEN‏ 

فقد قرن الله الكتاب بالحكمة والغالب أن المراد بها السنة » والأحكام التي 
استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي نص عليها الله تعالى في 
الان الكت ان سارل اله ل و کن وا کا 


ال ا 
یک ایی عن اوی چان و الد وی یوی چک (النجم .)٤١١ ٠:‏ 


والله عز وجل لا يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على خطاً في 
الإجتهاد » بل ينزل الوحسى ويصحح له إجتهاده » فكل حكم ثبت من طريق السنة 
وجب إتباعه لآنه حكم الله لعبادة على لسان رسوله صلى الله عليه وسل " 
تكون مبينة للقرآن الكريم فقد كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة تبين 
ما أنزل إلى الناس يقول الله تعالى : 
چ وانرلتال اک 
الڪ ينلاس انرام وکلهم ت کروت (النحل : ٤٤‏ ) . 


وإما أن تكون السنة مفصلة لمجمل القرآن » ففى القرآن آيات تأمر 

اة و لاء اھا ساد 
وأقي موا لص وة و افوأ الركوة وأيطيم يعو السو ماڪ مون يک (التور : .)٠١١‏ 

فتاتى السنة المطهرة فتفل غد الحظوات: وأرقاكها وغدد ركغاتها + 
ومبطلاتها » وتدل على شروطها وأركانها كما تفصل ذكر الأموال التي تجب فيها 
الزكاة » والتى ا زكاة فيها » وتفصل النصاب الذى تجب الزكاة فيه » ومقدارها 
وا والأمنظة من السنة على تفصيل ما ورد في الكتاب الكريم كثيرة كامثال 
ما جاء في الصوم والحج والبيع وغير ذلك .. 

كذلك نرى أن السنة قد تاتى تأكيداً لما جاء في القرآن الكريم وتسمى 
السنة المؤكدة . 


۲١ 
ومثال ذلك ما رواه البخارى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله‎ 
. ) ۲٠١ ص‎ » ٤ استوصوا بالنساء خیراً " ( البخاری » کتاب الأنبياء ء ج‎ " 
) : فقد جاء ذلك مؤکدا لقوله تعالی‎ 
. )٠١ : رعاش روش بالمعروف ي (التساء‎ 


ك و أن اتان الكرتو جرد إلى ٠ال‏ رجن على العن اه 
يطیع E‏ 
ss‏ ومن کول آرم ay E‏ 
عليَهم حَفيظا 
ويقول تعالن :. پا فل اطیعوا اه وال روک کان ولوا إن 
) 


الکفرت ی 


ويقرر القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أأسوة حسنة لكل 
من أمن بالله واليوم الأخر : قال تعالى : 


: ت لقن لمق شولا 4 
ی رسول 


ےم گے 2 ا رد ر 
حسکة لمن کان بر جوا اه الوم ا لأخرودك اگ کے ( الأحزاب : )۲١‏ . 


وأوجب الله في القرآن الكريسم النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
في كل خلاف » وأقسم الله تبارك وتعالى على نفى الإيمان عن كل من لا يُحكم 
رڪ ڏل و ريك لا ونو کک 
عق وک 


قاف سه حر حافت و راما ۰ 
( النساء : ٠. )1١‏ 


۲ 

EE AIAN E ES EE 
بات ف قفون اا فمن كه ون اور ال ت‎ 
ا و عا ار ع ت ل إن ان ما کت ا‎ 
عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله » قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؛‎ 
قال : قبسنة رسول الله » قال صلى الله عليه وسلم : فإن لم يكن في سنة‎ 
رسول الله ؟ قال : اجتهد رأيى ولا آلو » فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله"‎ 
4 سان ایی دان 2 ا س‎ ( 

ومن ذلك أيضاً ما رواه البخاری في صحيحه عن أبى هريرة رضی الله 
eS E E Sk NR E‏ 
ا فا ا ان ا ا ائ ل ال 
غصانی فقد آبی " ( البخاری » تاب الإعتصام ۰ ج ۸ ٠‏ ص )٠١١‏ . 

وناك انات قرات عة رم الا بطاغة ارول حن الله غل وك : 
امالا نن 5 ل ال اك 


ء2 0 
ا فلن ترو 
4 ر ا BI‏ 2 
کاتیعون یب بک الله ویفرک کرد وات (آل عمران :1( 
م ر رہ lA 2A Ag‏ 
ویقول تعالی : NS,‏ 


2 داو تو ATL‏ 


)۷ : ا ( الحشر‎ O OEE 

ومن ذلك يتضح أن السنة تنفرد في التشريع حيث 
يسكت القرآن عن التصريح »› ولها أن تقوم بوظيفة البيان حيث يترك لها 
التفصيل والتوضيح » حيث إن الشرع يتكون من الأصلين معا القرآن » والسنة ' 
( محمد السلفى » السنة حجيتها ومكانتها ٠‏ ١١٤١ه‏ » ص ) . 

ركن كو ال مل ات ا وا ل و 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه " 
( موطاً الإمام مالك » كتاب القدر » ١٤اه‏ » حديث رقم ٠١١١‏ ) . 


رم 


4 


الفرق بين الحذيث القدسو والقرآن الكريء: 
للعلماء أراء كثرة فى الفرق بين الحديث القدسى ٠‏ والقرآن الكريم » وقبل 
أن نعرض هذه الفروق يحسن بنا أن نعرف القرآن الكريم » كما عرفنا من قبل 
الحديث القدسى حتى يتضح لنا الفرق بينهما . 
أولاً : تعريف القرآن الكريم : 
آل ا وان الف مور اق و 
( الزرقانى » مناهل العرفان » د . ت » ص ۷ ) . 


ومنه قول الله تعالی : 
کے ودم 3 


و ® N‏ 
وقر انه ر فإذاقرآنه فانیع قرء نرپ 


( القيامة : ١۸ ١۷‏ ) 
ثم تقل من هذا المعنى المصدرى وجعل اسماً للكلام المعجز المنزل على 
خو ا ا E‏ 
ب - والقرآن فى الاصطلاح : 
و کا ا وال ال اال ع خا الا وة 
ی ا و ی 
الغفاتحة > والمختتم بسورة الناس » والمتحدى بأقصر سورة منه " 
( محمد معبد > نفحات فى علوم القرآن » ١١٤٠ه‏ » ص ١‏ ) . 


٤ 


لقد مر معنا تعريف الحذيث القدسى وعرفنا أنه ما يرويه أو يضيغه الرسول 
الله تعالى . 


ولقد ذكرت كتب كثيره الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسى وبعد 

الاطلاع على تلك الكتب وحصر ما فيها رأيت أن الفرق بين القرآن الكريم 

والحديث القدسى ينحصر فى وجوه عدة منها : 

E Ae A Ak أن القرآن الكريم‎ - ١ 
وسلم بلفظه » وتحدى به العرب على أن ياتوا. بمقه »› أو بعشر سور‎ 
IEEE 


والحديث القدسى لم يقع به التحدى والأعجاز . 

۲ - القرآن الكريم » ١‏ ينسب إ۷ إلى الله تعالى فيقال : قال الله تعالى » 
أما الحديث القدسى فقد يروى مضافاً إلى الله تعالى » وتكون النسبة 
حينئذ نسبة إنشاء فيقال » قال الله » أو يقول الله تعالى فى الحديث 
القدسى » وقد يروى مضافاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار لانه هو المخبر به عن الله عز وجل › 
فیقال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فیما یرویه عن ربه . 


o 


o 
)٩ : و انراتا الد روتام يودي ( الحجر‎ 
اما القدسية فاكثرها د اخاو هی فة وت نة‎ 
الكريم فلا تعتريه هذه الأحوال لاه‎ 0 i e 
. کله صحیح متواتر السند‎ 
تالقان الكرية لفطة وهاه من غد الك قال قهن وح ا0ا‎ 
والمعتى » والحديث القدسى معناه من عند الله تعالى » ولفظه من عند‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
القرآن الكريم متعبد بتلارته » كما أنه هو الذى تتعين القراءة به فى‎ - 
: الصلاة لقوله تعالى‎ 
) ۲٠ : الا افر امرون الفا ( المزمل‎ 


فقراعته فى الصلاة وفى غير الصلاة عبادة يثيب الله عليها » وهذا 
بخلاف الحديث القدسى الذى لا تجزىء القراءة به فى الصلاة . 

و کو ا اھ کا کک قرا چ ا : 
وهذا بخلاف الحديث القدسى . 

۷- القرآن يمتنع بيعه عند الأما م أحمد » ويكره عند الشافعية » وهذا ا 
ف الخبة ال 

.جاح القران الكرم ينر لات متزاتر شى اليرت وذاك بخادف 
الحديث القدسى لأن أكثره أخبار آحاد » ويطراً عليها ما يطراً على 
بقية الأحاديث › فقد يكون الواحد منها مقبولاً من حيث سنده » وقد 


یکون مردوداً . 


۲٦ 


ب بتكن ألقر ان ي فة الا ما وو او سا اخ 
وهذا مالا يتأتى فى الأحاديث القدسية . 

-٠‏ آيات الله تعالى التى أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام يطلق عليها 
قرآن » أما الأحاديث القدسية فإنه لا يطلق عليها اسم القرآن . 

-١١‏ تنحصر كيفية الاخبار عن القرآن الكريم بواسطة جبريل عليه السلام 
الأحاديث القدسية التى لا تنحصر كيفية الاخبار بها بالوحى » بل 
يجوز أن تنذزل بأى كيفية من كيفياته عليه السلام كرؤيا النوم » أو 
الالقاء فى الروع » أو على لسان الك . 

› يحتوى القرآن الكريم على كثير من المعجزات الآلهية لفظاً ومعنى‎ ١ 
. وهذا مالا يتأتى كله فى الأحاديث القدسية‎ 

ويهذه الفروق يتضح لنا مدى الفرق بين القرآن الكريم وبين الأحاديث 

الس فن مخف الخو 


¥ 


الفرق بين الحذيث القذسى والحديث النبوق : 

يفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى » أن الحديث القدسى معناه من 
الله عز وجل » يلقى المعنى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأى كيفية من كيفيات 
الوحى » اما لفظه فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح من قول 
العلماء » ونسبته إلى الله تعالى نسبة إلى مضمونه وليست نسبة للألفاظ . 

اما الحديث النبوى فلفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم » أما معناه 
فتارة یکون بوحی جلى » بآن ينزل به جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه 
وسلم يقظه . مثل ما رواه الامام البخارى فى صحيحة عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول : أتانى 
الليلة آت من ربى فقال : ' صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة " 
( البخاری » کتاب الحج » ج ۲ / ٠١١‏ ) . 


فی روعی أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب ] 
وتارة يكون باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم لأن أجتهاده منزل منزلة 

( كتاب التفسير » ج ٥۸ / ١‏ ) » عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : " حرق 

O SS 


EN 


r‏ 2 ت 
ار روا و لقن (الحشر:ه) 


۲A۸ 


وذكر ( شعبان اسماعيل ) : أن من العلماء من فرق بين الحديث القدسى 
والحديث النبوى من حيث الهدف العام . فقال : 
حيث إن الحديث القدسى معناه يتعلق فى الغالب بالحق سبحانه وتعالى من 
تیان عظمته ای آظهار رحمته » آؤبیان سعة ملکه وکثرة عطاته فیئرل هذا المعٹی 
على الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك له التعبير عنه بعبارة يؤلفها من عنده على 
آنها صادره من الحق سبحانه فينطق صلى الله عليه وسلم بها على لسان الله تعالى" 
( شعبان اسماعيل » الأحاديث القدسية ومنزلتها من التشريع › 
ص ٩؟)‏ . 
أما الأحاديث النبوية فإنها تتعلق فى غالبيتها بما يصلح البلاد والعباد بذكر 
الحلال والحرام » والحث على الأمتثال بذكر الوعد والوميد وترك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم التعبير عنه على أنه صادر عنه لا عن الحق سبحانه وتعالى . 
ونقل عن عبد العزيز الدباغ ( ت ۱١١۲‏ ) عندما سئل عن " الفرق بين 
القرآن الكريم » والحديث القدسى » والحديث النبوى ؟ " قوله : 
الفرق بين هذه الثلاثة » وإن کانت كلها خرجت من بين شفتيه » صلى الله 
عليه وسلم » وكلها معها أنوار من أنواره صلى الله عليه وسلم : أن النور الذى فى 
القرآن قديم من ذات الحق سبحانه » لأن كلامه قديم . والنور الذى فى الحديث 
القدسى من روحه صلى الله عليه وسلم » وليس هو مثل نور القرآن » فإن نور القرآن 
قديم » ونور هذا ليس بقديم . والنور الذى فى الحديث الذى ليس بقدسى من ذاته 
صلى الله عليه وسلم فهى أنوار ثلاثه » اختلفت بالاضافة : فتور القرآن من ذات 
الحق سبحانه » ونور الحديث القدسى من روحه صلى الله عليه وسلم » ونور ما ليس 
بقدسى من ذاته صلى الله عليه ولم (القاسمى» قواعد التحديث ءص١١).‏ 
ولقد أختلف العلماء فى الحديث القدسى » هل لفظه ومعناه من عند الله 
عز وجل ؟ آم أن لفظه من عندالرسول صلى الله عليه وسلم ؟ على رأيين : 


الرأى الأول : أنها من كلام الله تعالى وليس للنبى صلى الله عليه وسلم الا حكايتها 
عن ربه عز وجل . وقال به (العطار) فى حاشيته على (الأربعين 
النووية) وعبارته " الأحاديث القدسية أو الربانية بناءً على أنه أنزل 
لفظها ' 


۲۹ 


ويؤيد هدا الرأى أمور منها. 

داه ا ا کا ل ا ھا ا و 
كان لفظها من عتد النبى صلى الله عليه وسلم ما كان لها الاختصاض 
بالأضافة إليه تعالى دون سائر الأحاديث المرويه عنه عليه السلام . 
( بی زهی ¢ الحديث والحدثون \T < aloft e‏ ( ا 

ان الأحاديث القدسية اشتملت على ضمائر التككم الخاصه 
بالله تعالى مثل : [ أصبح من عبادی مؤمن بى وكافر بالكواكب ] 
مات | تافانع ت د اا ي 
(صحيح مسلم 1 کتاب البر والصلة والأدب »پاپ تحريم الظلم»ج (1/۱٦‏ . 

ان لخا ال ی ما فال كار ا اليه اله غ 
Re BN ENE E‏ 
ا ل ا ف لي ارا ع رل اله كل اله غل 
وعملم " قلى كان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم لانتهى بالرواية إليه كا 
فو الشان ق الاخاف ت اة 


۰ ٤ک‎ ۰ 

ويرد على هدا الرأى بافور منها: 

١‏ - لو كان الحديث القدسى منزلاً بلفظه ومعناه لكان ينبغى أن يكون له من 
الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للقرآن إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين 
من عند الله . 

- وكان يجب بناء على أن لفظه من الله أن تمنع روايته بالمعنى إجماعاً لأن علماء 
المسلمين متفقون على أن القرآن الكريم لا يجوز أن تروى آياته بالمعنى بينما 
يجيز الجمهور رواية الحديث القدسى بالمعنى . 


.۳ 
۳ - ل يقول أحد من أهل العلم ان الحديث القدسى يتعبد بتلاوتة 
زاف ات الف ا وا ا لق 
الكريم . ( الصباغ » الحديث النبرى ٠‏ ص ٠١١‏ ) . 

الرأم الثاني : 

إن الأحاديث القدسية من قوله ولفظه صلى الله عليه وسلم كالأحاديث 
النبوية » وقال بذلك ( أبى البقاء ) في « كلياته » وعبارته كما نقلها صاحب كتاب 
(الحديث والمحدثون) " القرآن ما كان لفظه من عند الله بوحى جلى » وأما الحديت 
القدسى فهو ما كان لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم » ومعناه من عند 
الله بالإلهام أو المنام " ( محمد أب زهي » الحديث والمحدثون » ص ۱١‏ ) . 

واختار هذا الرأى أيضاً " الطيبى " وعبارته : " القرآن الكريم هى اللفظ 
المنزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث 
القدسى اخبار الله معناه بالإلهام أو بالمنام فأخبر النبي عليه السلام 
أمته بعبارة نقسه » وسائر الأحاديث لم يضفها إلى الله تعالى ولم يروهها 
عنه تعالى ' ( أب زهى » المرجع السابق » ص ۱۸ ) . 

وذهب إلى هذا الرأى (عبد العزيز الدباغ »> ت )١١١١‏ عندما سئل "هل 
الحديث القدسى من كلام الله عز وجل أم لا ؟" فقال" ليس هى من كلامه ءوإنما هو 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم" ( بكر أمين » آدب الحديث النبوى » ص٠٠)‏ . 
واستدل أصحاب هدا الرأى بقولهم . 

لى أن الحديث القدسى كان منزلاً على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه 
لكان له حرمة الملصحف في تعظيمه » وحرمة مسه للجنب . 

والذي يظهر لنا أن الحديث القدسى إذ كان موحى بمعناه دون لفظه أن له 
صفة الحديث النبوى دون فارق سوى النسبة إلى الله تعالى للايذان بأهمية الخبر 
وزيادة التوجيه إليه . 


۳١ 

التائية- فو الأحاطيث القدسية . 

لقد بدأت حركة تدوين الحديث كما هو معلوم في نهاية المائة الأولى 
للهجرة » بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز " رضى الله عته " ونشطت 
هذه الحركة بعد ذلك خلال المائة الثانية فدون بعضهم الأحاديث على الأبواب » ثم 
ظهرت طبقة أخرى من المحدثين جعلت الأحكام أساساً في الجمع والتدوين › 
كالإمام مالك في المدينة (۷۹٠ه‏ ) » والأوزاعى في الشام (۷١٠ه‏ ) والثورى في 
الكوفة (١١١ه‏ ) » وغيرهم . ثم جاء القرن الثالث فكان أزهى عصور السنة 
وأسعدها بأئمة الحديث وتاليفهم العظيمة الخالدة » فقد إبتداً التأليف في هذا القرن 
على طريقة " المسانيد " وهي جمع ما يروى عن الصحابى في باب واحد رغم تعدد 
المىضوع » إل أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخارى » (١٠٠ه)‏ خالف 
هذا المنهج وسار على منهج جديد بأن إقتصر فى ذلك على الحديث الصحيح فقط » 
فالف كتابه " الجامع الصحيح " المشهور › وتبعه في طريقته معاصره وتلميذه 
الإمام مسلم بن الحجاج » (١١٣ه)‏ فالف صحيحه المشهور بإسمه " صحيع 
مسلم ٠‏ وتبعه بعد ذلك كثيرون فألفت من بعدهما كتب كثيرة من أهمها : سنن أبى 
داود (٥۲۷ھ)‏ > والنسائى (١١۳ه)‏ » وجامع الترمذى (۹١۲۷ه)‏ وسنن ابن ماجة 
(A۷۲)‏ وقد جمع هؤلاء الأئمة في مصنفاتهم كل مصنفات الأئمة السابقين » إذ 
کانوا يروونها عنهم كما هي عادة المحدثين › ( ابن بلبان » المقاصد السنية › 
۸ه ؛ ص ۲ ) وتوالت بعد ذلك كتب الحديث التي كانت تدور في فلك كتب 
السنة السابقة » إما بالتصنيف » أو الإستدراك » أو النقد » ومن أشهر الأئمة في 
هذا العصر الإمام سليمان بن أحمد الطبرانى (١٠٣ه)‏ الذي ألف معاجمه 
الثلاثة » المعجم الكبير » والأوسط » والصغير » ومنهم الدار قطنى (١۳۸ه)‏ ألف 
سننه المشهوره » وإبن حبان (١٤٠ه)‏ > وإبن خزيمة (١١ه)‏ › والطحاوى 
(١۳۲هھ)‏ » وکانت الأحاديث القدسية ترد خلال كتب الأخبار » والمسانيد » والأبواب 
كغيرها من الأحاديث . 


۲ 


ومن خلال بحثى في مكتبة جامعة أم القرى » وفي مكتبة الحرم المكى 
الشريف » واطلاعى على قائمة محتويات مركز ا ملك فيصل للمعلومات » ومن خلال 
زيارتى لمكتبات القاهرة وكثير من مكتبات المملكة العريية السعودية » إستطعت أن 
أقف على مجموعة من التأليف في الأحاديث القدسية التي ألفت على يد مجموعة 

من العلماء فمن ذلك : 

١‏ - كتاب الأحاديث القدسية » للأمام محى الدين أبى زكريا يحي بن 
شرف النووی ۷م( وقد قام بتحقيق هذا الكتاب وعلق عليه » مصطفى 
عاشور » حيث قام المؤلف بجمع الأحاديث القدسية التي إحتواها صحيح 
مسلم » وقد ذكر المحقق في مقدمة الكتاب منهجه في التحقيق › وإقتصاره 
على رواية واحدة خوفاً من الإطالة ثم قام المحقق بشرح الأحاديث من شرح 
الإمام النووى على مسلم › وإحتوى الكتاب في جملته على أربعة وتسعين 
حديثاً > وقد ذكر المحقق في بداية الكتاب تعريفاً للأمام مسلم وشيوخه 
ومصنفاته » ثم ذكر تعريفاً آخر للامام النووى شمل التعريف بنسبه » ومولده ء 
وعلمه » وإجتهاده » وتصنيفاته » ووفاته . 

١‏ - كتاب المقاصد السنية في الأحاديث الألهية » للمحدث أبى القاسم 
على بن بلبان المقدسى (٤1۸ه)‏ وقد جمع فيه مؤلفه مائة حديث قدسى 
من مسموعاته ببغداد » ودمشق والقاهرة » والأسكندرية » وهذا الكتاب محقق 
ومخرجه أحاديثه ومعلق عليه من قبل (محى الدين متو » ومحمد العيد 
الخطراوى) ويحتوى الكتاب بالإضافة إلى الأحاديث القدسية » على عدد من 
الحكايات الىعظية » والأشعار الزهدية . 

۳ - کتاب الأحاديث القدسية » تاليف عبد الرحمن بن الديبع الشيبانى 
(٤٤۹ه)‏ ویحتوی الكتاب على ثمانين حديثاً قدسياً وقد قام بتحقيق الكتاب 
(الدكتور يوسف صديق) » ذكر المحقق في بداية الكتاب تعريفاً بالمؤلف شمل 


1 


إسمه » ومولده › ونشاته وشيوخه » وتلاميذه » ومرتبته العلمية » ومصنفاته 
والكتاب يقع في أربعة وأربعين صفحة من الحجم الصغير . 

٤‏ - كتاب الأحاديث القدسية المسمى بالإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية > تاليف زين الدين عبد الرؤوف المناوى (١١١٠ه)‏ ويحتوى 
على آثنين وسبعين ومائتين حديتا ».وقد شرح هذه الأحاديث » (محمد منير 
الدمشقى الأزهرى) › والأحاديث في هذا الكتاب مخرجه ومنسويه إلى رواتها 
من الأئمة . 

ه - كتاب الإتحافقات السنية في الأحاديث القدسية » للعلامة الشيخ 
محمد المدنى (١٠٠ه)‏ جمع فيه ثلاثة وستين وثمانمائة حديث قدسى 
مرتة على حزوف المعجم هغ غزوها: إلى مضادرها وحذف الأسانف + وآكذر 
الأحاديث القدسية الموجودة به مأخوذه من كتاب " جمع الجوامع للسيوطى" › 
وقد إشتمل الكتاب على أحاديث فيها الصحيح » والضعيف » والموضوع › 
وأحياناً ينبه المؤلف إلى ذلك عقب إيراده للحديث . 

١‏ - كتاب الأحاديث القدسية ومنزلتها من التشريع » تاليف شعبان 
محمد إسماعیيل » ویحتوی الكتاب على قسمين تحدث المؤلف في القسم 
الأول من الكتاب عن الحديث القدسى » وعن السنه بوجه عام وعن حجيتها › 
أما القسم الثانى من الكتاب فقد سرد فيه المؤلف بعض الأحاديث القدسية 
الواردة في كل موضوع أشار إليه المؤلف مدعمة بالأسانيد التي تثبت درجة 
سند الحديث وقد درج المؤلف في كتابه » وخصوصاً في القسم الثانى منه على 
إيراد الحديث القدسى وتخريجه » ثم يعقب على ذلك بإستخراج فقه الباب » 
ويوضح المسالة التي يدور حولها الحديث » ثم يذكر أخيراً ما يستفاد من 


الحديٿث وما يؤٌخذ منه . 


۲٤ 


۷- كتاب الأحاديث القدسية » جمع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة » ويحتوى هذا الكتاب على أربعمائة حديث قدسى جمعت من 
الكتب الستة وموطاً الإمام مالك » والأحاديث القدسية في هذا الكتاب مرتبة 
حسب الموضوعات » وقد شرحت الأحاديث القدسية من كتاب القسطلانى في 
شرحه للبخاری » والنووى في شرحه لصحيح مسلم »› والكتاب مطبوع في 
جزئين في مجلد واحد . 

۸ كتاب أدب الأحاديث القدسية » تاليف أحمد الشرباصى » ويحتوى 
الكتاب على مجموعة من الأحاديث القدسية مشروحة شرحاً أدبياً » وقد وضع 
لولف لکل كدت عونا دل عل كمل هفنا ة٠‏ كفا فمن :الف ا ردا ت 
الغريبة في كل حديث تفسيراً لغوياً وإصطلاحياً » والكتاب من الحجم الصغير 
وجاء في ثلاثمائة وتسعة وأربعون صفحة من النوع الصغير . 
كما أن بعض كتب المصادر والمراجع أشارت إلى بعض التاليفات التي ألقت 

فا ا ن ا ا و و اک 
وكتاب « فصول في سيرة الرسول » لإبن كثير و « الرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السنة المشرفة » » للسيد محمد جعفر الكتانى » وكتاب « كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون » » لحاجى خليفة » ومن تلك المؤلفات التي 
ذكرتها تلك الكتب : 

٩‏ - المحدٿ زاهن بن طاهر بن محمد التيسابورى (۴۲) له السداسيات 
والخماسيات من مروياته في الحديث ›» وخرج التاريخ وأملى نحو ألف 
مجلس » ذكر الحافظ ابن كثير أنه جمع في الأحاديث الإلهية مصنفاً . 
(ابن كثير » الفصول في سيرة الرسول » ص )۲٤١‏ » (والأعلام )٠/٤١‏ . 

-٠‏ الحافظ أبو الحسن على بن المفضل بن على اللخمى المقدسى (١١١ه)‏ ذكر 
الكتانى أنه جمع أريعين حديثاً إلهية (الرسالة المستطرفة » ص )٠١‏ . 


بمحی الدین ابن عربی (1۳۸ه) من کتبه " مشكاة الأنوار فيما روى عن الله 
سبحانه وتعالى من الأخبار " جمع فيه مائة حديث وواحد من الأحاديث 
القدسية بأسانيده . ( الرسالة المستطرفة ص ۸١‏ ) » ( الأعلام 1/۲۸١‏ ) . 

٤١(‏ ف کان غالا بالحديت ولتار من كه الأحاديك الغتارة وذكن 

۳ المحدث على بن محمد سلطان » المشهور بملا على القارى الهروى (ت٤٠١٠)‏ 
له مؤلقات كثيرة » منها : شرح الشمائل » وشرح الشفاء » وشرح الأريعين 
النووية » وقد جمع رسالة حوت أربعين حديثاً قدسياً . (الاعلام )٠١/١‏ . 

٤‏ نوح مصطفى الحنفى القونونى »له مخطوطه فى الأحاديث القدسية دار الكتب 
الصرية (مجاميع تيمور) (السنة قبل التدوين ص ۲۲ » الأعلام ۸/٥١‏ ) . 
هذا ولم يخصص ابن النديم فى الفهرست باباً للحديث القدسى وبالتالى فلا 
نجد عنده اشارة إلى تاليف فى الأحاديث القدسيه وكذلك الحال عند فؤاد 
سزكين فى تاريخ التراث العربى . 


٦1 


طريقة رواية الحديث القدسو . 
لرواية الحديث القدسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغتان : 
إحداهما : أن يقول الراوى " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن 

ربه عز وجل ˆ . 
والثانية : أن يقول الراوى " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : 
أو يقول الله تعالى " . 
وإن كان المؤدى واحد في العبارتين » وكل ما بينهما من فرق إنما هى تميز 
بين إصطلاحين » إل أننا نجد أن الصياغة الأولى هي التي آثرها السلف في رواية 
الأحاديث القدسية أما الخلف فنجد أنهم آثروا الصيغة الثانية فلهم طريقة خاصة في 
التعبير عن الأحاديث القدسة . 
هة 4 ٤‏ 
ومتال الصيخة الإولى : 
" ما روي عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
بين ذلك » فمن هم بحسنه فلم يعملها کتبها الله له عنده حسته کاملة » فن هو هم 
بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » إن هى هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة " ( البخارى » كتاب الرقاق ء ج ۱۸۷/۷ ) . 


۷ 


ومثال الصيخة الثانية . 

" ما رواه أبى هريرة رضس الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن الله عز وجل قال : من عادى لي ولياً » فقد آذنته بالحرب » وما تقرب 
إلى عبدی بشىء حب إلى مما افترضت عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » قاإذا احببته کنت سمعه الذی يسمع به > ویصره الّذی ببصر به »> وده 
التي ييطش بها > ورجله التي یمشی بها > وإن سالني لأعطينه » وإن استعاذني 
ایت وها رکد فن 2اد ا غه ردد عن عبد الین ك الى اا 
اُکره مساعته ) البخارى 6 کتاب الرقاق e‏ 11۰/۷( . 


۲۸ 


مطامين الأحاديث القدسية : 


aE aa E CS BS EOE 
مسوقه للتشريع وبيان الأحكام »بل هي في عمومها خطاب للوجدان وترقيق القلب‎ 
وتهذيب للروح . توقظ في الإنسان مشاعر الخير بوتحرك في داخله بواعث‎ 
الإستقامة والصلاح فيقيل على ممارسة العبادة وأداء الفرائض والنوافل » ويمسك‎ 
عن الحرام » وينأى عن مزالقة بإرادة صلبة أبية يحدوه الأمل والرجاء فيما عند الله‎ 
› من ثواب بويمنعه الخوف والخشية من عذاب الله من الوقوع في المعاصى والآثام"‎ 
. ) ١ ابن بلبان » المقاصد السنية » ۸١٤٠ه » ص‎ ( 

فهى على هذا الأساس تسهم في ايقاد جذوة الإيمان » وإيجاد التربة 
الصالحة التي تستقبل أصول الشريعة وفروعها » كما أنها تقوم بمهمة الصيانة 
الدائمة للمذخور الدينى داخل النفس » وتبقي عليه متوهجاً متوقداً متواصل النماء 
الا 

' كما أننا نجد أن من بين المضامين التي إحتوتها الأحاديث القدسية ما 
يتصل بالفرائض والواجبات » فعلى سبيل الترغيب العام والإغراء بالإقبال والإقدام 
كحديث ' وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه " 
( البخاری » كتاب الرقاق » باب التواضع » ج ۷ / ٠١١‏ ) كما نجد أنها تحث على 
الذكر وتبين أثره » وتحث على صلاة الضحى وتبين مكانتها » كما أنها تدعو إلى 
الصدقات وتهز النفوس إليها » وتتناول أحياناً الفرائض والواجبات في سياق عام 
للسنن والمندوب كحديث الصوم » كما أنها بجانب ذلك تحذر من المحرمات وتبين 
آثارها ونتائجها السيئة في الدنيا والآخرة : كأحاديث التنفير من الشرك 
والالحاد والرياء والحساب العسير يمم القيامة » والنهى عن الملاهي 
والمزامير ' ( محمد المدنى » الإتحافات السنية » ص ١-٠١‏ ) . 


۲۹ 


واشتملت الأحاديث القدسية كذلك على جانب كبير من الأخبار بالغيب »› 
والخفوة غ الج اتان ورخ الأماء والضنات كا تة أنا رضت 
للتقريب بين العبد وربه وقتح باب الرجاء » وبيان فضل الله وسعة رحمته وأنها سبقت 
إل قير الك من الأو الى تل افر و اق و إن 
الخير الذي هى مهمة الأنبياء والرسل » والتنفير من الشرك كذلك » ليعيش الناس 
متعاونين على الخير والبر . 

" والأحاديث القدسية ثروة عظيمة » فيها تأديب وتهذيب » وتوجيه وتعليم " . 
( أحمد الشرباصى » أدب الأحاديث القدسية » ١۸١١ه‏ » ص ١‏ ) . 

E N E 
عالية تصلح من شأن الفرد ومن شان المجتمع وتعمل على تربية الفرد تربية‎ 
صحيحة » والأحاديث القدسية غنية بالمبادىء والأسس التربوية والتعليمية الكفيلة‎ 
. بإذن الله تعالى بتنشئة جيل صالح على عقيدة قوية وصحيحة‎ 

وسنحاول إن شاء الله في الفصل القادم كشف أهم تلك المبادىء ونبينها ء 
ففي الحديث الشريف عموماً حياة كاملة إقتصادية وسياسية واجتماع » وتربية ‏ 
ومبادىء » وقيم » فرسول الله صلى الله عليه وسلم هى المعلم وا موجه » والتربية 
الإسلامية أصولها ثابتة في القرآن الكريم » وتفصيلاتها في الحديث الشريق . 

فمن خلال الأحاديث القدسية نستطيع الوقوف على كثير من المبادىء 
العامة في عالم التربية والتعليم . 

والأحاديث القدسية » احتوت في جملتها على كثير من المبادىء العامة : 
منها ما يربط بين الإنسان وخالقه » وبين الإنسان ونفسه » وبين الإنسان ومجتمعه › 
وجاعت بمبادىء خاصة بالتآخى الانسانى باعتباره أساساً للتماسك الإجتماعى . 


كما أظهرت الأحاديث القدسية مبدأ الإخاء » والمحبة التي تربط أفراد 
الختع الاد :اط هي العدل و خا يفن لطن وال رى 
والترهيب وكثير من المبادىء التي سوف نفصل الحديث عنها في الفصل القادم 
إن شاء الله » ونقوم بتوضيح أهميتها في حياة الفرد وقي حياة المجتمع » لتكون لنا 
و يضىء حياتنا ويفتس لنا أبواب الخير في الدنيا والآخرة والله المعين 
على ذلك . 


الفصل الثالث 
مبادوء التربية الروحية من خلال الأحاديث القدسية 
أ - مقدمة مختصرة » نتحدث فيها عن : 
أولاً : مفهوم الروح . 
ثانيا : مفهوم التربية الروحية في ظل الإسلام . 
الا أف انى الرىة: 


انا أهذاف رة الزىكة: 


خامها 2 الدل الر ى اة 


المبادىء التربوية الروحية من خلال الأحاديث القدسية : 
E‏ 

٭ مبداً الصلاة . 

× مبداً الصوم . 

+ مبداً الخوف والخشية . 

٭ ميدأ حسن الظن بالله . 

# مبداً محبة الله للعبد . 

× مبداً الدعاء والاستغفار . 

٭ مبداً مضاعفة الحستات . 


٭ مبداً الجنة ونعيمها ة 


A 


٤‏ چ 
أولا : مغهوم الروح : 
و ی کو ی ا ا 
( محجوب » أصول الفكر التربوى في الاسلام » ۰ه » ص ۱۸ ) . 
صورته المادية أولاً » ثم نفخ الروح فى هذه الصورة المادية اللموسة . فيقول 
من شيدنا أف غلب الان ٠:‏ 
SFI a‏ 


فإذا سويت هو فخت هد دمن 


3 


E O OEY 

خلق الانسان البدايات المادية له . والمتمثلة فى النطفة »› ثم 
والسلام : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكاً ويرمر بأريع 
کلمات ؛ ویقال له : اکتب عمله ورزقه واجله وشقی أو سعید > ثم نفخ فيه 
الروح ) ( البخارى » كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة ج ٤‏ ۷۸ ) . 
ولذلك كله ترى في تركيب الإنسان كثيراً من الصفات التي ترتبط بالناحية 
الرزفخة فى قال هات كر ة دك ناتاحة ا اة هه 


٤ 


وكلمة الروح » وردت في آيات عديده من القرأن الكريم » وفی سور مختافة 
من ذلك : قوله تعالی : 


حح رک سے کے وہ ر ے ص 2 2 س 
جیا ودل ك اوا تالک انار 0 ى کب 


ص 
و‌ سے ے ے سم ر 
ر lg‏ ا 2 و 
ول آلایمن وکن عات نورا تہ دی بو من دشان عبار 
ص و ٤‏ >+ 


E E 


) ٠ : الشورى‎ ( 


0 ولقد اتتا موسی آل 5 ا 


2 ا 


> و عه 
بعل ءار 


ow: a ۶£‏ 
بروج لدی ې 


رو2 کج م 2 


و وءَاتیتاعیسی ان مر الكت رايد ته 


( البقرة : ۸۷ ) 
ویقول تعالی : 


دوو د 3 
لېا فٳذا سويتهءونفخت ف يەن 


2 ا 


ری فقوا سودت چک 
روي فقعوا ( الحجر : ۲۹ ) 


( الفيومى » المصباح المنير » ص ٤١‏ ) . 


٤ 


وقد فسر العلماء » كلمة الروح بتفسيرات مختلفة » ومتعددة وذلك حسب ما 
يقتضيه سياق اليّة الكريمة » وحسب ما يقتضيه الحال وقت الذزول » فتاره 


يجمعون على أمر واحد » وتارة يختلفون . فنجد منهم من فسر الروح في 


قوله تعالی : 
A2‏ می ا %8 
لها ا ين يي 


( الشعراء : 14۲ ( 


ع ف ا فو خر هه الان ا ل 
محمد صلی الله عليه وسلم " . ( الألوسی › روح المعانی ۱۳۹۸ھ » ج 0 » 


ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالروح " القرآن الكريم " كما في قوله تعالى : 


TE‏ ص ڪر م چ 
جم هھ » 
ب ازل المي كيا پالروج من مر اء من‌عبادە 9 

من س اے ۰ صم 


يقول : ( عابد توفيق » التصور الإسلامي للإنسان والحياة » ١١٤٠ه‏ ) 
" وأننا نجهل كنه الروح » او النقس » وإن كنا موقنين بوجودها لان اليقين 
بوجود الشىء لا يتوقف على معرفة كنه هذا الشىء والله تعالى › قد أستأثر 
بعلم حقيقة روح الانسان » ولم يطلع احداً عليها " ( ص )۱١۸‏ . 
يقول الله تعالى : 
1 4 اشد م نالوت 
o f AT‏ 


( الكهف : ١ه‏ ) 


رر و ا ب e‏ 
وما وبتر من الیل إلاقلیلا يا 


( الاسراء : A‏ ( 
" فالروح » هى تلك الطاقة المجهولة › التي لا نعرف كنهها ولا طريقة عملها 
O TEA‏ 


يقول ( ابن کثیر » ١١٤ھ‏ ) : في تفسیره - عند تفسير قول الله تعالى 
( ويسالونك عن الروح ) - يقول : " أختلف المفسرون في المراد بالروح هنا 
على أقوال : آحدها المراد روح بنى آدم . والقول الثانى : إن المراد بالروح 
هنا هى جبريل عليه السلام » وقيل إن المراد به ههنا ملك عظيم بقدر 
المخلوقات كلها " ( ج ٦٠١/٣‏ ). 

ويقول ( الالیسی ۳۹۸١ه‏ ) في تفسيیره : " أآخرج ابن الانبارى في 
كتاب الأضداد عن مجاهد أنه قال : الروح خلق من الملائكة عليهم السلام 
لا يراهم الملائكة » كما لا ترون انتم الملائكة " (ج ٠١١/١‏ ) . 


وقد وافق الألوسى أبن كثير في كون الروح قد يراد بها جبريل عليه 


ويعقب (القرطبى ؛ في جامع الأحكام) في تفسيره على ما تقدم بقوله : " إن 
الصحيح في حقيقة الروح الإبهام » ويستدل على ذلك بقول الله تعالى : ( قل 
الروح من مر ربی) أى هى أمر عظيم بىشأن كبير من أمر الله تعالى مبهما 
له وتاركاً تفصيله»ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن عالم حقيقة نفسه مع 


٤ 


العلم بوجودها . وإن كان الإنسان فى معرفة نفسه هكذا » كان عجزه عن 
رافق الق أو که د ل فو ار ا 
مجاور له دلالة على أنه عن إدراك خالقه اعجز " ( ج ۳۹٤٤/٩‏ ) . 
على عدة أوجه : 

أحدها : - الوحى - كقوله تعالى : 


ا 
وہ م ےم 


چ کیت ارارک اترا ا 
) الشورى : oY‏ ( 


( غافر : ٠١‏ ) 
وسم الت روا ا بحل من اة الوت و الارواح: 
الثاني : القوة والثبات » والنصرة » التي يؤيد بها الله تعالى من شاء من 
عباده المؤمنين . كما يقول : الله تعالى : 
حے کے ےہ ہہ ےرم . ي 
ولیک بن قلویم 
ر ا 
ایس یدھم برو نه م 


( YY: المجادلة‎ ( 


الثالث : جبريل عليه السلام كقوله تعالى : 


SS ms A 
لي نزل بد الروح الامین لي‎ 


( الشعراء : ۱۹۳ ) 


) ٩۷ : البقرة‎ ( 


کو ( التحل : ٠١١‏ ) 


الروح التي سال عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله وقد قيل 
إنها الروح المذكورة فى قوله تعالى : 


الرابعه : 


مذ 
س 


I E ACRE‏ و 


) النبا : ٠۸‏ ( 
وأنها الروح ا مذكورة في قوله تعالى : 
رن و لے ء۶ 2 Ts‏ کے 
ا رل الم کیک الرس نارم 9 
) القدر : ٤‏ ( 
الخامس : المسيح ابن مریم قال تعالی : 
ل ذا سوه و تحت نوين زیی لک 
) الحجر : ۲۹ ( 
وأما ارواح بنی ل في القرآن إلا بالنفس قال تعالی : 


الف ا ي ( الفجر : ۲۷ ) 


پالسوء آي ( يوسق : ۳ه ) . 


٤۸ 


وقال تعالی : 
٠‏ لہا کل یں ڈایۂ 2 اموت ( الأنبياء : ٠٠‏ ) 


انتا في السنة فقد جاعت بلفظ التقس والروح وأما الروح التي في 
قوله تعالی : 


حص 


ا نتید من زیی یا 
( الحجر : ۲۹ ) . 
إن ألرو ج المضافة إلى الريب فى رذح مظوقة أضافها إلى تفه إخداةة 
نشی صرف( این لانرج هن ۸ ) 
ويقول ( سعيد حوى » تربيتنا الروحية » ۳۹۹١ه‏ ) : " إن للروح معنيين 
آحدهما - جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانى » فينتشر بواسطة 
الخو ا کوان اتا و 0 ا 
الإنغان وفى(لراة ى اك 
فلا ال روئ نامرف ر ( الأسراء : ۸٥١‏ ) 
وهو أمر عجيب ريانى تعجز العقول » والافهام عن ادراك حقيقيته " 
( ص۱٤‏ ) . 
ویوافق سعید حوی رأی محمد قطب في کون الروح شيئًاً مبهماً لا يعرف 
وهو مجهول الحال › ولا یمكن وصفه وتحدیده . 
ومن ذلك نرى أن أحداً من العلماء لم يجزم بما هية الروح وما هى ؟ 
ولکن الشىء الذي يتمسك به الجميع ان الروح موجوده » وأته من خلال 
الروح تكون الصلة بين العبد وريه » وأنها السبيل إلى الاتصال بالله . 


٤۹ 


يقول : ( قطب » منهج التربية الإسلامية » ٠١١١‏ ) " فالروح مهمة دائمة 
کر ي ان او ل واا اهي ان ف عل حه 
وکل سلوك یسلکه . بل تصاحبه داخل نفسه › وتنس مشاعره »> وتشع عليه 
من 7 

من ذلك نخلص إلى أن البحث فى هذا الموضوع ل يمكن ايفاؤه حقه » نظرا 
ولكن الذى يهمنا في هذا الجانب . هى امكان تربية هذه الروح تربية 
عليه وسلم . 

N 

ذلك ا الروح المعنوية » سلاج فعال ومؤثر في تحقيق النجاح في 
ولعل التعريف الشامل للروح المعنوية كما يقول ( الهاشمى » المرشد في علم 
النفس الإجتماعى » ١١٤٠ه‏ ) بأنها " الشعور الذاتى لكل فرد من أفراد 
الفرد والجماعة والصبر على مواجهة آثار الهزائم » والعمل المتعاون المخلص 
قي ل ا و ا E E‏ 
( ص ٠٠١١‏ ) وتكمن أهمية الروح المعنوية » أنها تكسب الإنسان خصالاً 
عديدة مثل الصبر » والشجاعة » والإيثار » والإقدام > والتوكل وعدم الخوف 
العو اا ا 


ونرى في قصة قريش عندما أجتمعت » وائتمرت بينها أن تكتب كتاباً تتعاقد 
فيه على بنى هاشم » ونى عبد المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم › 
ولا يبيعوهم شيئًاً ولا يبتاعون منهم . 

وتعاهدت قريش على ذلك وتواثقت لاحكام الحصار على المسلمين في 
الشعب بمكة المكرمة » واستمرت المقاطعة نحو ثلاث سنين حتى أضطر 
الخضورون إلى أكل أوزاق الشجر وظلوا صابرين بقل الروح اة 
العالية حتى جاء الله بالفرج وانتهت المقاطعة بتراجع قريش عن ذلك . 
وتظهر لنا الروح المعنوية في صورة أخرى لدى المؤمنين فقد روى البخارى 
فا ھن ای وا ر ا ر و ا 
الله عليه وسلم » فقال يارسول الله أصابنى الجهد ( أى الجوع ) فأرسل إلى 
نسائه فلم يجد عندهن شيا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا 
رجل يضيف هذ ؛ الليلة يرحمه الله » فقام رل من الأنصار » فقال أنا 
يارسول الله » فذهب إلى أهله » فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تدخريه شيا » قالت والله ما عندى الا قوت الصبية » قال فاذا 
أزاة لضفه العضاء ري رخال اف السرا وى ب ا 
ففعلت » ثم غدا الرْجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لقد عجب 
الله عز وجل » أوضحك من فلان وفلانة » فأنزل الله عز وجل قوله تعالى : 


چے ٣ے‏ ی ا و ج 
ي ود وروت عل أنفسم م ولوان م حصاصة ا 


( رواه البخارى » كتاب التفسير » تفسير سورة الحشر » ج ١/١‏ ) . 


ه١‎ 


إلا أن الروح المعنوية تجلت ظاهرة فداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 
أنها سلاح فعال ومؤثر في كثير من المواقف » فمن خلالها يتحقق النجاح 
مات دافا ف كر هن الموافت ل بق متها كر المد ووو الكارة: 
لأن الروح المعنوية كاسمها هي روح لكل نجاح ونصر . 

انيا : مغهوم التربية الروجحية في الإسلام : 
بعد أن بينا معانى كلمة " روح " وما تطلق عليه وأنها موجودة في الإنسان › 
وأنه من خلالها تكون الصلة الدائمة بين العبد وريه . 
فإننا نقول أيضاً إن هناك صلة وثيقة بين " الروح " وبين " التربية " ذلك " أن 
الروح عنصر هام من عناصر تكوين الإنسان » وهي لا تصل إلى كمالها الا 
بالتربية المستمدة من منهج الله سبحانه وتعالى » وفقدان كمال الروح يختاف 
عن فقدان كمال أى عضو من الأعضاء » ففى فقدان كمالها هلاك للإنسان 
وضياع له " ( الحجاجى » الفكر التربوى عند ابن القيم ١‏ ۸١٤٠ه‏ › 
ص ۲٤١‏ ) . 
التحديات < A\lfV‏ »> ص \AHı‏ ( 


صقل القلب بالعقيدة » وتهذيب الروح بالعبادة » وارتفاع النفس إلى أسمى 
معارج الكمال . 


oY 


فالتريية بمعنى التعهد والرعاية والتأديب .. 

( جاء ة ا ا ا ا 
بغدذیه وینمیه ويؤدبه »> ورب Sa NE ELT N‏ 
تغذى الروح وتنمى لكى تصلح وتؤدب وتكون طيبة فاضلة . 

ذلك أن التربية الروحية تعمل جاهدة على توثيق الصلة الدائمة بين الإنسان › 
وبين الله تعالى فى كل لحظة من لحظات الحياة » وهى التى ترد الإنسان 
إلى فطرته السليمة التى فطره الله عليها : 


2 


I E E وای‎ IE O 


آنه دل لال َنم کے اڪ رالاس 
لایعلموں ک 4 
( الروم ۰ ۳١‏ ) 


کہا أن التربية الروحية تسعى جاهدة الى تصحيح عقیدة الفرد من دران 
الشرك والخرافات حتى تبقى نفسه وروحه صادقة وصافية لتكون على 
إتال دات اا غر ول 

يقول : ( الزناتى » أاسس التربية الإسلامية في السنة النبوية » ٤1۹۸م‏ ) : 

› يقصد بمفهوم التربية الروحية ترسيخ القوى الروحية لدى الناشئين‎ ٠ 
وغرس الإيمان في نفوسهم إشباعاً لنزعتهم الفطرية للتدين وتهذيب‎ 
› غرائزهم » والسمى بنزعاتهم وتوجيه سلوكهم على أساس القيم الروحية‎ 
. ) ۳۲١ والمبادىء والمثل الأخلاقية " ( ص‎ 

اشاق هى الطرق المنكح الذي تمتمهة أل اة اة ا 
يمكننا من خلالها أن نعلم الإنسان كيف يمارس شعائر دينه ممارسة فعلية 
ليزداد إيماناً بالله وثقة به . 


oY 


نالتا : أهمية التربية الروجحية : 

تكمن أهمية التربية الروحية في أن لها اسهاماً كبيراً فى حياة الأفراد وقى 

بناء شخصياتهم » تلك الشخصيات المتصلة اتصالا قوياً بالله تعالى . 

ذلك أن التربية الروحية ترتقى بالفرد وتجعله في منزلة عالية متصلة بالله 

تعالى في كل الأمور . 

" التربية الروحية تعلم الإنسان أن الإيمان بالله هو الذى يحرره من رق 

العبودية للمادة » أو مطالب الذات الإنسانية الجسدية أو العقلية وهذا الإيمان 
٠‏ إن الجانب الروحى من أهم الجوانب الطبيعية الإنسانية » بل هى الجانب الثانى 

الجوهرى من طبيعة الإنسان والكيان الإنسانى هى الذى يمين الإنسان من الحيوان » 


نفسه إلى التضحية بالجانب المادى من كيانه > وحاجته المادية في سبيل التسامى 


الروحى في سبيل الله وفي سبيل خير الأمة وخير الإنسانية " ( ص ۲۳١‏ ) . 

وتكمن أهمية التربية الروحية كما يقول ( اسحاق فرحان » التربية الإسلامية 
بين الأصالة وا معاصرة » ١١٤٠د‏ ) " في أنها تعقد الصلة الدائمة ما بين 
العبد الفانى وبين خالقه جل وعلا رب العالمين » فيصبح لحياة القرد معنى › 
ولا عماله هدف وتتنامى دوافعه للتعلم والعمل » وتسمو أخلاقه وتزكى نفسه 
ويصبح مؤهلاً لخلافة الله في أرضه " ( ص ٤٩‏ ) . 


o٤ 


والتربية الروحية في الإسلام تعمل جاهدة على إبراز الحاسة الفطرية قى 
الإنسان » والتي تجعله يمين بين الافعال الحسنة والافعال القبيحة . والقوة 
الروحية المستمدة من الإيمان بالله كفيلة بان تجعل الانسان يشعر بذاته 
ذلك أن التربية الروحية تعمل على سعادة الإنسان » وتنعكس هذه السعادة 
حياة الإنسان الذي يعيش في مجتمعات فسدت عقيدتها وإيمانها » وقسدت 
عقيدة الإيمان بالله اليوم الآخر فيها . 

ونسوق هنا نماذج في أناس أفتقروا إلى التربية الروحية السليمة . فضلوا 
الطريق ووقعوا فى الإلحاد » والرذيلة والجريمة . 

لقد كتب الأديب الفرنسى الشهير (. فولتير ) كتاباً ساخراً من طبقة 
الملحدين الماديين المشككين يقول : " لم تشككون فى الله ولولاه لخانتنى 
ويقول : ( هترى لتك ) الطبيب النفسى الأمريكى في كتابه " العوده إلى 
الإيمان ‏ يقول : " فإن هؤلاء الآباء الذين كانوا يتساعلون كيف ينمون 
عادات أولادهم الخلقيه . ويشكلونها . في حين ينقصهم هم أنقسهم تلك 
التأثيرات الدينية التي كانت قد شكلت اخلاقهم من قبل . كانوا في الحقيقة 
يجابهون مشكلة لا حل لها . 

فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذى يحل محل تلك القوة الهائلة التى 
يوجدها الإيمان بالله الخالق وبناموسه الخلقى الإلهى قى قلوب الناس " 
( عبد الله علوان ۰ ١١٤۱ھ‏ » ج ٠ ١‏ ص ٠١١‏ ) . 


00 


وذكرت مجلة «الحج المكية» »في السنة الثالثة والعشرين » من الجزء الثالث . 
عن لسان " سوتيلانا " بنت استالين " أن السبب الحقيقى لهجر وطنها › 
وأولادها > هى " الدين " فقد نشأت في بيت ملحد ا يعرف أحد افراده ' 
الرب " ولا يذكر عندهم عمداً > ولا سهواً » ولا بلغت سن الرشد وجدت في 
نقسها من غير دافع خارجى » إحساساً قوياً بأن الحياة من غير الإيمان 
بالله » ليست حياة » كما لا يمكن أن يقام بين الناس عدل » أو إنصاف › 
من غير الإيمان بالله وشعرت من قرارة نفسها » أن الإنسان في حاجة إلى 
ااا ك 
من ذلك نلاحظ » أن الحالة القلقة التي تعيشها الإنسانية اليوم ناتجة » عن 
فقدان الوحدة » والاتزان في حياة الإنسان فقد نشاهد أناساً يتجاهلون 
الحياة الروحية » ويعيشون عيشة بهيمية سرعان ما يتسرب إلى نفوسهم 
اليأس وال لل لذلك نرى أن الروح في الإنسان ترتبط بالهدف الدينى له . 
والتربية الروحية مهمة للاإنسان » لأنها تبين للانسان كيف يمارس شعائر 
دينه ممارسة فعلية » فيزداد كل يوم سمو روح » ونقاء قلب » ونظافة خلق 
تحرراً من سلطان الماديات › ومقاومة للشهوات › وهكذا تسمى روح 
الإنسان فالنفس المؤمنه تمقت الهوى » وتجعله تابعاً لإرادتها » فتقضى على 
الرذيلة » والنفس التي تشعر بعظمة الله لا يمكن أن تتكبر » والنفس التي 
تعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله لا يمكن أن تغتر » والنفس التي تعلم أن الله 
يملك الخير والشر كله لا يمكن أن تحسد الآخرين » وتحقد عليهم . 


0 


واخيراً فإن من مهمات التربية الروحية ما يلي : 

. التربية الروحية تربط العبد بربه في سائر أحواله وفي كل تصرفاته‎ -١ 

۲ - تفتح لإانسان منافذ العقل إلى النظر في هذا الكون فتسمى بتفكيره إلى 
أعلى الحستوبات.. 

٣‏ التربية الروحية تغرس في النفوس الطاعة لله والخشوع له والخوف 
والرغبة في شوابه ٠.‏ 

٤‏ - تكمن أهمية التربية الروحية في أنها تؤسس الفرد على المبادىء الثابته 
التي تهذب النقس وترقى بالروح وتقوم الخلق . 

ه - تكشف للفرد طريق الرحلة في الحياة فتزوده بالتقوى وتدله على سبيل 
الخير وتقوي في نفسه دواع الخير . 

- التربية الروحية تقوي رابطة الأخوة بين المؤمنين وتنميها » وتعمل على 
نبذ عوامل الفرقة والتمزق . 

رابعا : هداي التربية الروجية : 


الإسلام حريص على نقاء الجانب الروحى قي الإنسان » وعلى طهارته بحيث 
يسم بالإنسان فوق اغلال المادة . ذلك أن الجانب الروحى له قيمة فى حياة 


اا 
قول ( عبد الجواد بكر » في فلسفة التربية الاسلامية في الحديث الشريف 
هھ E‏ 


" إن الجانب الروحى للانسان له قيمة في حياة الإنسان » وقى سلوكه » وعن هذا 
الجانب تصدر الارادة القوية والنشاط الخلاق » ويكون التوازن النقسى » ومن خلال 
هذا الجانب يستشرق الإتسان لعالم الخلود » والازليه » والاسلام قد حرص على 
نقاء هذا الجانب » وعلى طهارته » بحيث يسمو بالإنسان فوق رغائب وانحلال المادة 
( ص ۱۸۳ ) . 


oV 


والإنسان إذا لم يقدم له في تربيته عقيدة صحيحه يرتكز إيمانه حولها . 
تحول إلى عقيده فاسدة » وعبادة مغلوطة . فيتركز هدف التربية للتوجيه 
E OE‏ 

راوھک لرن 


اrzس‎ E 
a NEO اہ ذل ال‎ 


(۲١: (اليمم‎ TT 
من ذلك ظل الهدف الكبير للدين الإسلامى هى إيجاد الفرد المؤمن الذي‎ 
. یخشی الله ويتقبه » ويحسن عبادته ليفوز في الاخرة ويسعد في الدنيا‎ 

۰ ذلك أن الإنسان بحاجة إلى هدف سام يعيش من آجله ويتفانى في محبته » وتتوجه 

إليه أشواقه » ويتفاعل معه طلباً » وطاعه » ولذة وعبادة الله هى المثل الأعلى الذى يوفر 

هذا الهدف للأفراد وعليها تجتمع كلمة الجماعات ويتالفون » ویتآخون . aa‏ 
الإنسان هذا الهدف السامى » فإنه ينعكس إلى أهداف دنيا تتمثل في خدمة دوافع 

الشهوة بمظاهرها المختلفة " ( الكيلانى » فلسفة التربية الإسلامية › 
۷ه » ص ۸۰ ) . 

وبناء الروح الإسلامية في الإنسان › وفي الحياة » وفي المجتمع » ۷ تقل 
أهمية عن بناء العقيدة إذ هى مرتبط بالعقيدة ارتباطاً أساسياً . 

فالعقيدة هى الدافع والمحرك له » وبتنمية هذا الجانب في الإنسان » يتساوى 
مع تنمية الجانب المادى فيه . بحيث يتحقق ذلك التوازن بينهما ويتشكل بناء 
الإنسان المتكامل . الذى يوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد » وبين 
مطالب الحياة الآخرة » ومطالب الحياة الدنيا . 

من أجل هذا نرى أن للتربية الروحية أهدافاً تسعى إلى تحقيقها في حياة 
الإنسان وقي سلوكه ومجتمعه ومن تلك الأهداف . 
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١‏ " إيجاد الفرد المؤمن الذى بخشى الله > ويتقيه » ويحسن عبادته ليقوز 


ھی الآخرة > ويسعد ھی الدتيا "۰ (اسحق فرحان < ec A\fef‏ ص۰). 


ذلك أن كل مولود يولد وهى مهيا لطريق الخير مزود بالعقل والقلب › 
وأدوات المعرفة » وتبقى مسئولية الأسرة في تنشئة ذلك المولود على 
العقيدة الصحيحة . جاء في الحديث ( كل مولود يولد على الفطره 
فأبوًاه يهودانه » أو ينصرانه ) ( موطا الإمام مالك » ١٠٠٠ه‏ » حديث 
رقم ۷۱ہ ) . ) 

- تهدف التربية الروحية إلى " تثبيت العقيدة الدينية لدى الأفراد وتربية 
الو ف ال وو ا ا واو اا ای 
والتهذيب الخلقى » والعمل على إيجاد التكامل بين الإيمان والعمل 
الالح (١‏ اسك اف ن ا 


آي ات ارافان على جات لشن اتل على ان 
يسيطر الإنسان على نوازعه وشهواته ذلك أن الإنسان تتجاذبه قوتان . 
ق اتر وي ال ول كرك ا ومان ماد التقاة ا 
U a CS EE N E‏ 
صلاحه . لذلك كان هدف التربية الروحية تغليب جانب الخير في 
الإتسان » على جانب الشر ويتحقق ذلك بغرس الرقابة الالهية في 
الإنسان » وأن الله مطلع على أعماله وسوف يحاسبه عليها » وعلى كل 
ما يصدر منه من تصرف . وتذكيره بما أعد الله لعباده الصالحين من 
نعيم دام أزلى . وما أعده لعباده الذين يبتعدون عن منهجه . 
e e‏ 


) ٤١ : فصلت‎ ( 


٤ 


۵۹ 


ویقول تعالی : 
ا 
څېه وس 
l3l‏ 4 < و ا کے 
آل اموا وع وا للحت اولك شرا اردغ ا 


ےہ کر ر م ا 
جز اوھ م نروم جت عدو یری ینا الان ر رین 


فا ا آبدارضی اله ر لك ت لمن خی ردک 


( البينة : ۷ - ۸ ) 


- تهدف التربية الروحية إلى تثبيت ثقة الإنسان بنفسه وتشعره بالطمأنينه 


والآمن وتجعل الإنسان يشعر بذاته وتجعله قوياً أمام نفسه وأمام 


لخن( ي بكر ١ه‏ ن 


الذى يذکر ربه والذى لا يذكر مثل الحى والمیت ) ( البخارى › كتاب 


الدعوات » باب فضل ذكر الله » ج ۱۸/۷ ) . 


والإنسان يعلم أنه مرتبط بالله ارتباطاً كلياً ذلك أن الله تعالى هو 


<8 کے 
ماااب 


ا رارض اف اش کم لان ڪي 
ر AEE‏ کے ا 
تنل انمامإ نیلت I‏ 


( الحديد : 


(YY - ۲ 


گے 


ویقول تعالی : 


اهو ملاو 

( التوية : ١ه‏ ) 
فبهذا الإعتقاد يتحرر المؤمن من الخوف ويصبح مطمئن البال عالاً أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه . 

ه - ومن الأهداف المهمة التي تهدف إليها التربية الروحية " تنشئة الصغار 
على أداء العبادات بروح العبادة لا بشكها » ولا بالتخويف والسلطة 
فحسب » بل تهدف إلى غرز الرقابة الألهية في الدنيا والترهيب بعقابه 
في الأخرة » ثم تكوين الحب لله إلى الترغيب في الجنة وقي الأخرة ' 
أُداء العبادات بالترغیب والتشجيع دون استخدام وسائل القوة « او 
نكلفهم فوق طاقاتهم عملا بقول الله تعالى : 

یکت این رها 
( البقرة : ۲۸١‏ ) 
وما نشاهده اليوم من القلق والصراع الذى ينتاب كثراً من الناس 
البعيدين عن دين الله . إنما نشا ذلك من عدم قدرتهم على صياغة 
أهداف لانفسهم يتجهون من خلالها إلى الله تعالى . 


0 


خامسا:ا دلول التربوو للعقيدة : 


للعقيدة مدلولات تربوية كثيرة . ذلك أن توحيد العقيدة هى الهدف الأسمى 
للتربية » ومن توحيد العقيدة توحد أهداف التربية » ونظمها » وطرائقها في 
سبيل توحيد فكر الأفراد ' ( أبو العينين » فلسفة التربية الإسلامية في 
القران الكريم » ١٤١۸‏ » ص ٠١۸‏ ) ذلك أن التربية تسعى جاهدة إلى 
غرس الإيمان في نفوس الأفراد » وتجعل من الأفراد أفراداً ممتظين لأوامر 
الله ونواهيه . لذلك تقع على المربين مسئولية تعليم الناشئة عقيده الإيمان › 
وتلقينهم مبادىء الإسلام " فهداية الفرد إلى الإيمان هي من الواجبات 
الأساسية لكل المربين في البيت وفي المدرسة » وفي البيئة الإجتماعية . 
6 ا ان لرا ف ا ا و 
يشاد البناء التربوى على أسس واهية تنذر دوماً بالانهيار والدمار ' 
( الجمالى ٠‏ تربية الإنسان الجدید ۰ ۹۷۷١م‏ » ص ٤۳‏ ) ومن واجبات 
التربية أن توضح للفرد ان کل شىء في هذا الكون مسخر لخدمته وراحته 
ا 


eon a 


ص مھ کے ا ر کک سے 


) ١١ : الجاثية‎ ( 


1۲ 


والقرآن الكريم يلفت نظر الإنسان إلى أن الله سخر له أكبر الأجرام التي 
تؤثر في حياته إلى أصغر الكائنات التي يستطيع الإستفادة منها فينجلى 
عمل التربية هنا فى تربية عقل الإنسان على مبدا التقنية واستخدام القوانين 
العلمية التي تجعله ينعم بما سخره الله له » ومتى استشعر الفرد هذا 
المفهوم . ازداد حباً لهذا العالم » وأصبح إنساناً طائعاً محباً للخير والسلام . 
وينبغى على التربية أن تعمل جاهدة على غرس طرق التأمل والتفكر في 
فی ی ا وا ن ن ن الات الى 
الكليات . ذلك أن الإنسان مدعو إلى النظر في مخلوقات الله عز وجل في 
ا فن اد وال 


کے وہ کو ر د >2 23> ETO (2 CS‏ 
نی فلا نظرون إلا لإبل ف خلقت ن وال الاو کف 
E ES 27 FC l7 72g >‏ 
رفعت ی ابال یف نوبت نو ولا رض کیک 


) ٠١ ١۷ : ا ( الغاشية‎ 


جع 1 کو ا ر ےر ر ےو ع 
ی لذ ید درون اله یما وقعودًا 
2ے 


EL LAR ÎT AAs A4 Al 
وع جنوبهم وتڪ رون ق خلا سمو توا لارض اک‎ 


o7 
)۱۹۱: آل عمران‎ ) 


وقول تعالی : 


ی س ےہ ر ا I I, I of‏ 
اھک كلك نفصلا لکت لموم سڪ روناي 


ر - 


) ٤ : يونس‎ ( 


1۲ 


فالدعوة إلى النظر في مخلوقات الله عز وجل في الأنفس والافاق بعين 
البصيرة الثيرة لاستجلاء عظمة الله فيها ومعرفة قدرته الباهرة وحكمته 
یا شن فان جل انان و اا ا ع 
حقائق الأمور ومعرفة ما فيها من خير وشر وإرجاع ذلك إلى الله كه فهى 
بهذا تعطى المسلم بعداً جديداً بحيث تجعله يحس بالرضى لأن الله سبحانه 
وتعالى هى الذي يتولى أمره » وهو الذي يحيطه بالعناية والرعاية . 


٤ 
. عباطوء التربية الروحية من خلال الأحاصيث القدسية‎ 
: عبد الإيمان‎ 
: جاء في الحديث القدسي‎ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
قال : [ قال الله تعالى : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك‎ 
وشتمنى ولم يكن له ذلك › فأما تكذیبه إیاى فقوله لن‎ 
یعیدنی كما بدأنى وليس اول الخلق بأهون على من‎ 
إعادته وأما شتمه اياى فقوله اتخذ الله ودا وانا الأحد‎ 
الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لى كفواً أحد)‎ 
.)٠١ (البخارى ءكتاب التفسير»تفسير سورة الإخلاص»ج 1ء ص‎ 
وجاء في حديث الشفاعة الطويل الذى رواه البخارى في صحيحه قوله عليه‎ 
الصلاة السلام [ فأقول يارب أئذن لى فيمن قال لا إله إلا الله فيقول : وعزتى‎ 
» وجلالی وکبریائی وعظمتى لأخرجن منها من قال ۷ إله إ۷ الله ) ( البخارى‎ 
. ) ۲۰۲ کتاب التوحید » ج ۸ » ص‎ 
لقد جاء الإسلام بالتوحيد الذي هو الإيمان فعرض القرآن الكريم لمسالة‎ 
. الإيمان كثيرا‎ 
: يقول الله تعالى‎ 
سی الان ولوا و جو کم سوریو‎ 


امنيا َو اروپ ڪڌ ولک 


٣ 2‏ م 


الَا لماعل جو ری آلش زی دزی 


والمسکین وان الس بی ل وال سابل وق الراب اام 
ر م د 0 ا د 0 2 
اة وان ركه وألموفوت يمه دهم إداعله دوا 
r‏ م رص ر کہ س ر رمم a‏ 2 

والصبرن ق لاسا والضراء وين لباس اولك لذبن 


ت 


( البقرة : ۱۷۷ ) 


2 و 
ی إن ال ءامنوا 


( \.¥ : الكهف‎ ) 
E E 


جاء في الخدت الشردف قال ركل: بار سول الله أ الذتب أكر عن الله ؟ 
قال أن تدعو لله نداً وهو خلقك " ( سنن أبی داود » ۳۸۹١ه‏ » حديث رقم 
۰( . 


وفي الحديث القدسى » عن الأغر أبى مسلم » أنه شهد على أبى هريرة وأبى 
سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر » قال يقول الله عز 
وجل : صدق عبدى . ل إله إلا أنا وأنا أكبر . وإذا قال 
العبد : ¥ إله إلا الله وحده . قال : صدق عبدى لا إله إلا 
أنا وحدى . وإذا قال : لا إله إلا الله لا شريك له . قال : 
صدق عبدى . لا إله إلا أنا ولا شريك لى . وإذا قال : لا 
إله إلا الله . له الملك وله الحمد . قال صدق عبدى . ل إله 
إلا أنا لى المملك ولى الحمد . وإذا قال : لا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . قال صدق عبدى لا إله إلا أتا › ولا 
حول ولا قوة إلا بى " ( صحيع سنن أبن ماجة » ۸١٤٠ه‏ › 


حديٿ رقم 1( . 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن أى العمل أفضل ؟ قال :" إيمان بالله ورسوله '" 
( البخاری » کتاب الإیمان » ج ٠١/١‏ ) . 


11 


ان الج ا اشاس في نفام اشاح هن امان واكان ايان فاسل لا بن 
فعا فن بخن ول تاع فة ا دون مار الحلقات راتا کل لا تتا و 

کو کر چو ا وک ی کر یک وھا او کر فن ی و ما شت 

في القرآن أو السنة فقد حبط عمله » ولا يقبل منه إيمانه بباقى الأركان " 
ذلك أن التربية التي تعنى بتنشئة الفرد المسلم المنطبع بطابع الإسلام » والعامل 
بكل تعاليمه يجب أن تبنى على أساس الإيمان بكل أركان الإيمان إيماناً 
واضحاً متميزاً » وكل تربية تهمل ركناً من أركان الإيمان تصبح تربية ناقصة 
شوهاء لا فائدة منها . 
شرل( عقاف الجن > جراني الترة الا ا اف 
N E E o a EE‏ 
ونزيده رسوخاً ويقيناً فيه » وذلك بتبصير المتعلمين والناشئين بآيات الله تعالى ' 
(ص )۱٤١‏ . 
الفرد رسوخاً وقوة وثباتاً واكتسبت بذلك هدى وبصيرة . 
وسنعرض هنا إلى تعريف الإيمان » وذكر أركانه » ونوضح الآثار التربوية 
المترتبة على كل ركن من أركانه . 
الإيمان في اللغة:التصديق ( الرازى » مختار الصحاح » ۷١۹٠م‏ » مادة أمن ) 
قال شال کدرا عن اخوة وف :+ 


2 


او مات يمرمن ا ( يوسف : ۱۷ ) 


1۷ 


والعتى اللغون هذا هو الواحت على اله قحا وة وهن أن تضق الرشرل 
- صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله » فمن صدق الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فیما بینه وبين الله تعالى . 
ولقد عرف الإمام (الطحاوى) الإيمان تعريفاً شاملا فقال :" هى الإقرار باللسان 
والتصديق بالقلب » وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله فى أصله سواء » والتفاضل بينهم 
با لي اة الري ا( الفكاى اة الفطارة : 
E‏ 

والأساس الأول الذى يقوم عليه بناء شخصية المسلم هى إيمانه بالله خالقاً 
متفرداً بالصفات والكمال ومنزهاً عن مشابهة خلقه فی ذاته وصفاته . 
والإيمان بالله هى المرتكز الرئيسى الذى يميز الإنسان ا لمسلم عن غيره . 

" والمسلم الذى يؤمن بربه وحده لا شريك له يؤمن بان الله سبحانه وتعالى 
المسلم » ص ۲۲ ) فإن من أبدع هذا الكون ودبر أمره بحكمته وخضع له كل 
فیها ولا عیب . 

والله تعالیى وصق نفسه لعباده کی يعرقفوه ویحمدوه ویفشردوه 
بالعبادة والخضوع . 

فالله تعالی حن لا يموت › ولا ینام وحیاته سبحانه هی أصل کل حياة ومنشاً 


کل وجود . 


1۸ 

فال 

اا ا ا 

فآ رض ا 

( البقرة : ٠٠٠١‏ ) 
والله تعالی قدیم ا ول لوجوده فلم یسبق وجوده عدم وهی باق لیس لوجوده 
ای ا ا 
کا 
ور E‏ ا ر 
ای هوا لول وا لاخر والظو ر وشو کل شىء عل ا 
( الحديد : ۲ ) 

وهو عز وجل مغاير لكل المخلوقات في ذاته وصفاته فلا يشبهه منها شىء 
يقول تعالی : 


> ت و 
جھھے کے = و ور 
1 
e‏ خو و 


وهوالسيح ابيد ( الشوری : ١١‏ ) 


ومشابهة لخلقه فذلك واجب العبد نحو خالقه العظيم . 


يقول تعالی : 


Pit 2 


وین تصی خن N‏ الکن ن ارہ وات وا رضن 
وشیا وین نظھرون لک 


) ۱۸ - ١۷ : الروم‎ ( 


1۹ 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : سال سائل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف لى بأن أعلم أنى مؤمن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل " 
من سرته حستاته وساته سيئاته فهو مؤمن ˆ ( صحیح الترمذیى ۰ ۸١٤٠ھ‏ ء 
يقول ( إصلاح أمين » منهج الحياة في القرآن والسنة » ۹۸۲م ) : 
أن الإيمان بالله يتطلب اموراً منها : 
عليه وسلم . 
۲ الاقتناع الكامل بكل ما ورد فى منهج الله فى القرآن والسنة . 
۳ - أن يحب الإنسان الله تعالى ويعمل بما أمر به ويتجنب ما نهى عنه . 
٤‏ - أن تسوءه السيئة فيعرض عنها ويتبعها بالحسنة مستغفراً الله وتأئباً إليه . 
ه - أن يذكر الله كثيراً كما يقول الله تعالى : 
8 اا نامتو او کروا آل د ک اکر ل( Et‏ 

وأصِیلا یلا ا 

کد ي ( الأحزاب : ٤١ - ٤١‏ ) 
والإيمان بالله هو المرتكز الأساسي التربية الإسلامية إذ أن الإيمان بالله هو 
اموجه لسلوك الإنسان والدافع له إلى إتجاه الخير والنصير له من حيث العناية 
والرعاية والتوفيق كما أنه الذى يصرفه عن طريق الشر ويجعله متحلياً 
بالفضائل وحن الق :وات اسا ترط داعا تن العتل والك: 


Y۷. 


ثم بين العمل الصادر من هذا الإيمان وبين الجزاء . يقول الله تعالى : 


چ grr a‏ 
ا الزن ءامنا 
نی إن الین ءا کک 
< ررر 23 


مص ص ے 2> چو ٣‏ و 2 کے 
ولوا لیلحت کت ھم جت اروس نز ی 
) ( الكهف : ٠١۷‏ ) 


کر ر ل چے کت کے وہ 
والعصر لی انا لاسن لی خسم ی إلا الزن ءا منوا 


ویوا للحت وتواصوا بای وتواصوا بار 
) العصر : ۱ —- ۲ ( 
ويترتب على الإيمان بالله الإيمان بانه خالق الكون وخالق البشر وخالق الحياة 
والموت » وأنه العليم بكل ما يقع في الكون وما يدور فى النفس الإنسانية من 


خير وشر یقول تعالی : 


کیک ر کک و رور دم ٍ م رر 
AIA A E EE‏ 


e‏ صن ۶۸ے 


حه 
ن حبلا وريد ېا 
( ق ۱١:‏ ) 
والإيمان بالله يؤر في النفس الإنسانية تأثيراً بالغاً » ويمكننا أن نتساءل ما هو 
أثر الإيمان بالله فى تريية النفس ؟ : 
تان غقودة لوج تل ح8 لفان التقمنة وت ر اة ركه 
واهدافه » وتجعل کل عواطفه وسلوکه وعاداته قوی متضافرة ترمی کلها 
إلى تحقيق هدف واحد وهو الخضوع لله وحده ت 


۷1 


طاغوت لن الإنسان المؤمن بالله موصول به فهو يستمد قوته ونقته 
بنفسه من عند الله تعالی . 

۳ - الإيمان بالله يورث في النفس حب الله وحب رسوله » وحب المؤمنين › 

هة ان ا خر غل الاشسا ن طن م الى وح 
الاطلاع على أسرار الكون فكل ما فى الكون ملك من املاك الله . 

ه - عقيدة الإيمان بالله تربى الإنسان على التواضع وعدم التصرف أو الغرور 
بى صفة من صفاته الإنسانية لأنه متى ما اغتر بقوته واراد البطش 
تذكر قدرة الله وعظمته . 

- الإيمان بالله يزيد فى تقوى الله وطاعته فيقف الإنسان عند حدود الله 

۷- الإنسان عندما يعلم أن الله تعالى باق لا يموت وأن هذه الحياة فانية › 
تراه يعمل بجد وأمل وتفازؤل فى هذه الحياة لأنه يعلم أنها مزرعة لاأخرة . 

۸ والإيمان بالله يجعل الإنسان في طمانينة ورجاء دائم مع الله . 

والإيمان الكامل الصحيح يتطلب الإيمان بجميع أركانه فالإيمان بالله يحب أن 

يتبعه إيمان بالملائكة » ويالكتب ويالرسل » وباليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره . 

الح ال وا عر من الطاب رهن الله تة قال : 

" بینما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل 

شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا رى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا 

أحد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 


VY 


ووضع كفيه على فخذيه قال : يامحمد أخبرنى عن الإسلام»فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن ۷ إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه 
سبیلاً قال صدقته‌قال فعجبنا له يساله ویصدقه)قال فأخبرنى عن الإيمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خیره وشره قال صدقت ... الخ ) ( مسلم » ۱۳۹۲ھ » كتاب الإيمان » ج ١‏ 
ص ۱١١‏ ) . 

والغاية من الإيمان بالملائكة : 

" أن الإيمان بالملائكة يوجب الاعتقاد بأن للاإنسان حياة روحية وأنه يجب عليه 
تنشيط هذه الحياة والإستجابة لعوامل الخير التي اودعها الله فيه » والغرض 
من ذلك التسامى. بالإشان والترقى به إلى أعلى درخات الكتال ولهذا جعل 
الإسلام الإيمان بالملائكة أصلاً من أصول الدين " ( طبارة » روح الدين 
الإسلامى ٠ ها٤٠٠١ ١‏ ص ٠١١‏ ) 


قال الله تعالى : 
س ر ۶ م 4 
ءامن اسول ا انز 
و ررم ص ص 


ع رو کے ا م 

e کک ھور‎ A 
E وو کک کے ا‎ 
a ورسلهء لا ق بت اح دمن ر رر‎ 


(البقرة : ۲۸١‏ ) 
وللايمان باللائكة آثار تربوية متها : 
١د‏ إن الله تعالى قد خص كل ملك من الملائكة بعمل معين فنجد منهم من 
كلف بحمل العرش » ومنهم من كلف بحفظ الإنسان ومنهم من كلف 
بقبض الأرواح فإن جميع هذا يربى في الإنسان مبداً النظام » والطاعة › 


وترتيب الأمور . 


YY 


- الإيمان بالملائكة ينمى في الإنسان " الشعور بالعة والكرامة وعلى ا لمنزلة 
فة سان ر ءال ٠‏ رة ورو ل 
ويطلبون له من الله أن يحفظه من العذاب " ( صبحى إبراهيم › التربية 
الإسلامية واسالیب تدریسها » ١١٤٤ھ‏ » ص ٠۹۲‏ ) . 


هن أثر الإيمان باللانكة ا لمداومة على العمل الصالح من دك وغاء: 


یقول تعالی 
کا 2 (AA‏ < اا ل ا 

را ن ل ر م 0 EE‏ 

الآ سے SEHET‏ وبال 

o ھت‎ 

الى كث واو 

) ٠١ : قصلت‎ ( 

ومن أركان الإيمان » الإيمان بالكتب ذلك أنها تحتوى على ما بلغه الأنبياء من 


الأفامر والنواهي إلى أممهم » ولهذا يجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن ذلك أن 
القرآن إحتوى ل شريعة الله وأوامره وكلامه وهديه»الذى ينير للبشرية دربها 
ويحدد لهم ما كلفهم الله به من حرام وحلال وأوامر ونواهي إلى غير ذلك مما 
اراد الله أن يعلمه للبشر . كما يجب الإيمان بما سبق القرآن من الكتب التي 
و ر 

وللإيمان بالكتب السماوية»ومنها القرآن الكريم»آثار على النفس 
اوا ا 

-١‏ أن القرآن يربى الإنسان على الحياة المستقيمة والاخلاق القويمة . لما فيه 

من العبر والحكم والتشريع العظيم يقول تعالى : 


ج یو ر >< وو و 


یہ دیبلی می آرم ری 
EA‏ ( الأسراء : ١‏ ) 


VE 


۲ - يربى العواطف من خوف » وخشوع » ورغبة » ورهبة وترقيق للقلب › 
والمشاعر فالقرآن ما يزال دائماً يوقظ هذه العواطف . يقول الله تعالى : 


ea 1‏ ا 
الا ج = 
کو وي ر ر تلان 4 ۶ 


ا ET‏ جلود هم و م 
إل ذ کرام ذلك هدیا E‏ 


وعلى المربى نحو كتاب الله واجبات منها : 
اللحن . 

۲ - أن يربي قلب الناشىء بالخشوع عندما يمر باية تستوجب الخشوع أو 
الغضب فى الله أو الحنين إلى الجنة . 

٣‏ - أن يربي سلوك الناشيء على ما جاء في القرآن الكريم من تعاليم 
واحکام . 

أن نرتي غفل الناش د يا لاس ةل على ا اسل عة القران وتال ا 
يدل على عظمة الله . ( صبحی إبراهیم ۰ ١۰٤۱ھ‏ » ص ۱۹٤‏ ) . 

ويرتبط الإيمان بالكتب السماوية بالإيمان بالرسل الذين بلغوا تلك الكتب بعد 

تبليغ الله لهم . 

وعلى المؤمن أن يعتقد أن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين › ومنذرين 

قاموا بتبيلغ اممهم بما أمرهم الله بتبليغه 


Vo 


والقرآن الكريم يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعاً . 
قال الله تعالى : 
چ سے ررس ارہ م ررس 2 و 
فل ءا تایان وما أن زل علا وما آنزل عل برهم 
E‏ یا ا ق کو ا ر7 ٤ر‏ ص ر4 ہے 
وَِسملیل وخی وحمو وا لاس باط وما أو 
س س ا ص ت e‏ 
موس وعیسی والنبیورت ون ریم ب 
( آل عمران : ۸٤‏ ) 
والمسلم عندما يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل الآخرين مؤيدون 
بالىحى والالهام من عند الله تعالى»وان الله ا يقرهم على خطاءوأنهم قد 
من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأسلوب من أساليبه التربوية 

فى الحياة . 

والإيمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء ركن لا يتم الإيمان الصحيح الا به › 

وأن ذلك هى اليوم الذى يحاسب فيه الله الإنسان على أعماله . 

ويترتب على الإيمان باليوم الآخر آثار تربوية من ذلك : 

"١‏ من الإيمان بالله واليوم الاخر تبنى تربية الإنسان تربية إسلامية . فينشاً 
على الشعور الحقيقى بالمسؤرولية والاخلاص والاستقامة فى كل مواقف 
الحياة ) النحلاری ٤‏ التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة € 
۵ه »۰ ص ۳۸ ) . 


بمسثولية خلقه والغاية من وجوده . 


۷٦ 


يقول الله تعالى : 
ہے ےد ٍ3۶ و ر 2 
0 &<< ترات ماخلفن کم عبّنا کہ 

1 أفسبتماتما 2 ف 


کرو z2‏ کے 


الا دس و ا 

ینا لا عون ا ( المؤمنون : ٠٠١‏ ) 
والله تعالى حمل الإنسان مسؤولية عظيمة وكلفه بتكاليف كثيرة › ورتب 
عليها الجزاء . 
فالإنسان مسئول عن تطبيق شريعة الله » وتحقيق عبادته يقول تعالى : 


© إنَاعرضّااًلأمانة علالسَموتِ 
ہہ د کر 


f‏ وا لجال اب أن سلتا وأشفقن منہا وجلها 


آلا نادارا جر © 
E‏ ( الأحزاب : ۷١‏ ) 


کہا 91 الإنسان مسئول عن سمعه ویصره وغوًاده وجمیع جوارحه قلا 
يجوز أن يستعملها الا في الخير . 


قال الله تعالى : 


E AS 
ا و قف مالس لك بعلم‎ 


ص 
Fs sl 2‏ 


انع ولقود اوی ک عنمتو ا 
(الإسراء )٣٣:‏ 
والشعور بهذه المسؤلية يربى في الإنسان الوعى » واليقظة الدائمة والبعد 
عن الظلم والبغي » والاستقامة في كل سلوكه وأفعاله . 
۲ - ينبنى على الإيمان باليوم الآخر ضبط الإنسان لغرائزه ودوافعه › 


اا ف اا تكن را5 


VY 


۲ بمخافة اليوم الأخر وما فيه من حساب تتحقق الأخلاق الفاضلة وتتجلى 
ااال ال و ا 
ال و ا فان 6 900 تا وال عل 
الشدائد لأنه ينتظر جزاءه من عند الله تعالى . 

والإيمان بالقدر خيره وشره الركن الأخير من أركان الإيمان لا 

يتم الإيمان إلا به . 

ذلك أن كلا من الخير والشر يجرى في الكون بمقادیر › وموازين وستن 

وأسباب أقتضتها حكمة الله » وأن الله لم يخلق شيئًاً إلا بإرادته » وأن جميع 

ما في الكون موافق لما سبق في علم الله وهذا الإيمان من لوازم الإيمان 
باللسه » لأن الله هى الذى قدر كل ما سيقع في الكون » وبين البشر من 
حوادت > وقدر لكل ذرة قى السموات والأرض ميدأها ومصيرها > ونظامها 
وأجلها وعلاقتها بغيرها ويسائر الكون " والإيمان بالقدر خيره وشره يربي في 

الان ك ام متها : 

: العزم والقضاء على التردد‎ ١ 
قالمؤمن إذ ناقش الأمور ورجح بينها وأستشار غيره وإستخار ريه يمضى‎ 
. قدماً فیما عزم عليه دون خوف أو تردد متوكلاً على الله‎ 

۲ - يربى في الإنسان عدم الندم أو الحسرة على ما فات : 


شا ما فات . 


۷۸ 


٣‏ الجرأة أمام الموت » لأن الموت آت للإنسان ل محاله وأنه قضاء 
الله وقدره » قال تعالى : چک اران ر 
چ 2 


ت E‏ َة ( آل عمران : ٠٤١‏ ) 
فاذا تریی الؤمن هاي الجرأة مام اللموت ققد أصبح را مام 


کل شیع 


٤‏ - التفاؤل والرضى وقطع دابر التشارؤم » وهو تعليل المصائب بعلل وأسباب 
غير صحيحة . كالتشاؤم من صوت البوم » والتشاؤم من المرض › أو 
التشاؤم من الزمان وحوادثه . كل هذه وتلك قضى عليه 
الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من عند الله تعالى المابر للكون 
وما فيه . ( صبحى إبراهيم » ١١٤٠د‏ ) . 

بعد هذا كله وجب علينا أن تربي أنفسنا وأبناعنا على الإيمان الصادق الذى 

يرتقى إلى درجات الكمال » ويجعلها تشعر بالعزة والكرامة نتيجة للإيمان 

الصحيح الذى غرسته العقيدة في نفوسنا » فالإيمان الصادق يرقع صاحبه 

O 

یقول تعالی : 


کے 2ے > 2 وی 


چ ر ارب ءانا 


وينووا ادرب رک 
2 (المجادلة ١١:‏ ) 


فالإيمان يحدد منزلة الإنسان » ومكانته في الدنيا والأخرة . 


۷۹ 


عبد المحاقظة على الجلاة : 
جاء فى الحديث القدسى : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ' يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو أعلم بهم كيف 
ترکتم عبادی فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم 
وهم يصلون " (البخارى » كتاب الصلاة » باب فضل صلاة 
العصر »ج ۱۳۹/۱ ) . 
الصلاة في اللغة:الدعاء (الفيومى » المصباح المنير » د . ت » ج )۲٤١/١‏ . 
وفي الشرع : أقوال وافعال مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم ( البهوتى › 
جا 


الله تعالى : و کر 
إن الصاوة 
کات عل مزر کا وفوا ی 
( النساء : ٠١١‏ ) 
وقال تعالی : 


کے ے٤‏ ەر ر f‏ 
یمو لاوا 


2 حح ra‏ ر ا ا ر کے 
4 و ۱ أ 
كوه وار ‌ لرکییں ی ) اة 3ã‏ : 31 ( 


وقال تعالی : 
ما کے ت E‏ 
المصلين و ولرنك نطوم السك مس 
( لمش ٤٣ - ٤١:‏ ) 

وكثيراً ما يرد الأمر بالصلاة فى آيات كثيرة فى كتاب الله تعالى والرسول 
صلی الله عليه وسلم يقول : 
أت أن أقات ل الان كن دن أن 1 091 وان محا رمتل 
الله ء ويقيموا الصلاة ويۇتوا الزكاة (البخارى ٤‏ کتاب الإيمان ۽ ج 1۲/۱( ٤‏ 


کک 


يقول ( العينى » عمدة القارى » ١۳۹اه‏ ) : 


" إجتماع الملائكة في صلاة العصر والفجر لطف من الله تعالى بعباده المؤمنين » إذ 
جعل اجتماعهم عندهم ومغارقتهم في أوقات عبادتهم » وإجتماعهم على طاعة ريهم » 
فتکون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير . 

والسبب في ذكر صلاة العصر » والفجر عن سواهما لما ثبت لهما من الفضل على غيرهما 
من إجتماع الملائكة فيهما ورقع الأعمال " ( ج ۱١۹٤/٤‏ ) . 


القرآن الكريم أن الله سيبحانه وتعالى أمر بها بنى إسرائيل وذلك فى 
قوله تعالی : ) 


م 


کے ر 
lL‏ ولسوا الح الكل 


کے ر A‏ 
ہوا الح وان تم ناون ج ج وَأقَيمواالاوةوء انوا 
ركه واركعوأمعَ N‏ 

) ٤٣ - ٤٤١ : البقرة‎ ( 


۸١ 


كما أن الله سبحانه وتعالى أوصى بها عيسى عليه السلام وذلك في قوله تعالى 
على لسان عیسی : 


کے کے ٭ یں ر م 

ی قال إن عبد اہ ءات لیدب و 
کک 8 ر ر کک کک لر و صر 
ا لیا وجعلن مبارک أن ماکڪنت وأوصن بالصااة 
ص ± 3 د جھے 


وا رڪوږ مادمت حيا يي 


ا 


( YY. : مریم‎ ) 

والصلاة هى الصلة الحقيقية بين العبد وخالقه . يستمد القلب منها قوة هائلة 
تجعله يحس بالإطمئنان الكامل في هذه الحياة . كما تحس فيها الروح بالصلة 
الدائمة بينها وبين خالقها » وتجد فيها النفس زاداً أنفس من كل ما في هذه 
الحياة. 
يقول ( إصلاح إسماعيل » منهج الحياة في القرآن والسنة )١١٤٠ھ‏ ) : 

" الصلاة هى دليل محبة العبد لربه وتقديره لنعمه وشكره لقضله » وإحسانه فحبها › 

والمسارعة إليها وأداؤها على أكمل الوجوه » وتمها ظاهراً » وياطناً آية ما في القلب من 

حب الله » والشوق إلى لقائه » والإعراض عنها والتكاسل والتباطق عن تلبية داعيها » 

والتثاقل في القيام إليها والحرص على التعجيل والفراغ منها دليل على فراغ القلب من 

حب الله وإنشغاله بما سوله الشيطان من الأهواء والشهوات " ( ص ۲۷ ) . 


يقول الله تعالى فى ذلك : 


کک ر ا کے وہ 4 
ېچ و إذافامواالی 
ر 2 


ٍ س 2ے ہ صا 2 کرس 2 ا ا ر 
اللو کاموا كسا روون لتاس ولایذ دروت الإ 


۶ر کے 
ھا b5‏ 1 
کت 


AY 


ا الا هی ا ارك ان للح ف ا واه فی ون کا 
ماني الان ههان الك ن الاك ر الان ا اا 
i ERLE SAN CENA ISN E‏ 
e ITE EECA EE‏ 
( عبد الجواد بكر » فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف » ١١٤اه‏ » 
ص 0 ( : 
ول ا ا ا ا ی می عد الوا 
E A aS‏ 
a E a :‏ 
قلب المسلم حة حقيقة الإيمان > وتؤسس فيه الشعور الصادق برقابة الله عليه › 
A e Ok tk)‏ ( ص 1۸ ). 
ARON‏ 
NESR ES cE EE‏ 
يقول الله تعالى : 
انلق هلو 
لوی دامس ال زوا ی رامال وا ر 


ص کو م2 


المصلين i‏ وک الین ھم عل صلا ایو چک 


\ 


AY 


وحقيقة الصلاة : 
أنها تبعد المسلم عن الرذائل » وتطهره من سوء القول وسوء العمل وهذه حقيقة 
الصلاة . 
في كيك روي التي ضا الله عليه ولم عن رة ٠‏ إفنا أل الضاة 
۶ 
E‏ ا 
( أخرجه البزار في مسنده عن إبن عباس ) . 
يقول : ( عبد الواحد » شخصية المسلم › ٥ھ‏ ) : 
والعجيب أن بعض الناس في عصرنا يهونون من شأن الصلاة والعبادة عامة . ويزعمون 
أن لا نقع لها في الحياة »ولا أثر لها في تقويم السلوك . ناظرين في ذلك إلى الذين 
يراععن في العبادة . فلا يرقعون بها رأساً » ولا يصلحون عملا » وليست هذه حجة يقنع 
بها العقل » أو يستقيم بها المنطق . فإن القرآن الكريم قد نهى المصلين عن الغقلة عن 
کا وو اا ا واو ی ا و ت ا 
الغافلين " ( ص ۷١‏ ) . 
بقول الله تعالى: 
٣‏ ھج 7 


چ رخزت ب ای خرن لوم ساخود 


ا 


کے دم 2ے ورد و کے ےد رو ر ےر a‏ 


٣ 


2 چیہ الذین هم براءوت ري ویمتعون‌الماع ل 
) الماعون : ٤‏ _ ۷ ( 


فالا فلار للت وإ غا ج لهك ال واد ا فة السرا الاد : 
وما تحدثه و النفس ¢ ومطامع الغريزة من ظلمة في القلب وتکدیر 
لأصفائه . 


4 


A 


يقول صلى الله عليه وسلم : " ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوية 
فيحسن وضوعها وخشوعها وركوعها !ل كانت كفارة لا قبلها من الذنوب ما 
RO‏ 
ج ۱۲/۲ ) . 

اياوز ست ا افا ی و 0 
هدفاً لابد أن يدركه المصلي حتى يستفيد من عبادته ويصل إلى الغاية منها 
لتنتقل إلى عالم الشعور وتصبح منهجاً من مناهج التربية . 

يبقول ( مصطفى عبد الواحد »> ٠٠٤٠ه‏ ) : 

إن الصلاة التي تؤدى على وجهها الصحيح من سلامة الأركان ومن خشوع 
القلب » ومن التدبر فيما يناجى به المصلى ريه لابد أن تصل بصاحبها إلى 
أكرم الخلق وطهارة النفس فينتهى عن المعصية ويبتعد عن الفساد › وينشاً في 
نقسه وازع یربطه بالحق ویبتعد به عن الباطل " ( ص 14 ) . 

والصلاة لا تكلف المسلم الا لحظات قليلة من وقته في فترات متباعدة في اليوم 
والليلة . فإن لم يحرص عليها المسلم مع سهولة تكاليفها ويسر القيام » بها فلن 
يحرص على ما سواها من واجبات الإسلام وفرائضه . 

ك قال ورل اله ها ال عه وك لاد حت بك إلى اين امان 
ا اه انرك م اا 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لحكام الأمصار " إن أهم أموركم 
عندى الصلاة فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دىنه ومن ضيعها كان لا سواها 
من عمله أشد إضاعة ' ( مصطفى عبد الواحد » ٠٠٤٠ه‏ » ص ۷١‏ ) . 


Ao 


والمسلم حين يؤدى الصلاة » ويحسن القيام بها والإفادة منها يظهر أثرها فى 
حياته » وتعمل عملها في تهذيب نفسه وتطهر قلبه . ۰ 
يقول : ( القاضى > أضواء على التربية في الإسلام » ١٠٠٠ه‏ ) : 

" ولعل أهم ما تحققه الصلاة أنها محطات تعبئة روحية إلى جانب تحقيق المساواة 

ال اه د و غو ف كن ا ا 

في المجتمع الإسلامى . 

ثم يقول : إن الله تعالى شرع للمسلمين صلوات مخصوصة للحالات النفسية المختلفة 

التي تنتاب الفرد والجماعة . 

فشرعت للمتاصباة ‏ السارة صلدة العيدين قى لا تطفى مشاعن الفرخ على الإحساس 
بالمسئولية العامة . 


كما شرعت صلوات معينة للأزمات كصلاة الحاجة التي تقام لكل حاجة شخصية 
E E‏ ا کو کک ی ای و لھا ف 


لذلك نرى أنها تمد الإنسان بالأمان عند الخوف » والاطمئنان عند القلق » فالإنسان يدعو 


الله في الصلاة ويناجيه ويشكو إليه " ( ص ١١٤‏ ) . 


۸1 


وللصلاة أركان وواجبات واداب ا تصح الصلاة إلا بها يقول الله تعالى : 


O PE ااال‎ 8 
٤ E CE E 


وجو ا کل امراف امسحوا ر ءوس 


a 


ویقول تعالی : 
sa‏ ن٤ا‏ دم دوأ زي Ee E‏ 

) الأعراف : ۲١‏ ( 
وعلى المسلم الذى يتمثل الوقوف بين يدى الله أن يكون حاضر القلب . 
منتصب القامة ذلیلاً خاشعاً » ویناجی ربه » وعندما يتم صلاته يحاسب نقسه 
فل کان فی موقت الع كاهلا قان اخ قفرا مسف ر الله وبظتت 
منه العون . وآن يمده بالعلم والهدى والبصيرة واليقظة وان يستر نقائصه . 
عل لفن ن هه هاه ر اك فال ك أن اا ا5ا جات ا 
عمل لله أدى إلى بطلانه . 
ومن تلك الأحاديث : ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن الله عز 
وجل يقول " أنا خير قسيم لمن أشرك بى ومن أشرك بى شيئًاً فإن حشده عمله 
٥ھ‏ › ج 1۳۷4( . 
وقي صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام فيما دروبه عن ريه 
ü »‏ أغنى الشركاء عن الشرك » . 


AV 


وقي القرآن الكريم يقول الله تعالى : 


2 e 


ہپ قل 

e‏ ا e SS‏ > وم ا 
إتمااتاجشر تلور اتھکر کی ی را 
کار ے۶ 2 کے ص ص د لے 
لقاء ری فلیع مل ماک صلا ولاش ا بعبادة وريا ا یپا 


) ٠١١ : الكهف‎ ( 
NT 


e 


1 د الل فا2 وا لو را وة ررك وين 
جھے 

الفة ا ٠‏ 

SF 7 


وجاء قي الحديث : " إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 
الصلاة قال : يقول ربنا عز وجل لملائكته أنظروا في صلاة عبدى أتمها أم 
نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان أنقص منها شيئًاً قال : انظروا 
هل لعبدی من تطوع فان کان له تطوع قال : اتموا لعبدې فریضته من تطوعه 
ثم تؤخذ الأعمال على ذلك ' ( سنن بی داود » 1۳۸۸ھ » كتاب الصلاة › 
حديث رقم ۸1٤‏ ) فمن ذلك يتضح مدى أهمية الصلاة ومدى ما تؤثر به على 
الإنسان في سلوكه وفي تصرفه ذلك أنها تنهى عن الفحشاء وا منكر وتدعو إلى 


A۸ 


التخلق بالأخلاق الفاضلة وتدعو إلى البر والعدل والإحسان وإيتاء كل ذى حق 
حقه وتدعى إلى التأخى والتعاطف وال محبة يقول الله تعالى : 


حھے دد و ر ہے 
اک 
: لی اتل ما اوی یلك وت 
وأ فد ال اة الما تنه عر اافخاء 


2 4 
غل ر ا > 32 ely‏ 


والمتکر ولذ کر انو اک روان بعر ماتصتعون ل 


( العنكبوت : ٤٠١‏ ) 
والصلاة مهمة للفرد والمجتمع فهى تمد الإنسان بقوة إيمانية هائلة كما أن 
الصلاة وسائر العبادات الآأخرى » من الأساليب الناجحة فى بناء الفرد 
المسلم » وتخليصه من مشكلات الحياة وما يصاحبها من تعكير الصف » لذلك 
جاعت الصلاة وفرضت لصقل النفس البشرية وتهذيبها » وتربية الروح 
الإنسانيةوتوجيهها . 
والصلاة يجب أن يؤديها الفرد في جماعة مع جماعة المصلين ذلك أن الأجر 
أكثر فى صلاة الجماعة عنه فى صلاة الفرد . 
وأداء الفرد الصلاة فى جماعة يزيد من ترابط المجتمع فيلتقى الفرد بإخوانه › 
ويتفقد بعضهم بعضاً فتزيد الإلفة والمحبة بينهم . ) 
ولنزلة الصلاة التربوية أمرنا الإسلام أن نربى أبناعخا على أداء الصلاة منذ 
صغر سنهم في تربيتهم على طاعة الله والقيام بحقه والشكر له وألثقة به . 


۸۹ 


قال صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضريوهم عليها وهم آبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " ( سنن أبى 
داود » ۱۲۸۸ھ » کتاب الصلاة » حدیث رقم ٤٠١‏ ) . 

والصغير إذا ربى على شيء اعتاد عليه وأصبح عنده عادة فلا نحتاج إلى 
ضريه في الكبر . 

فعلينا واجب تربية الأطفال على أداء الصلاة وذلك بتدريبهم على حسن أدائها ء 
ويمكننا ذلك عن طريق التدرج معهم في تعليمهم الصلاة » وذلك عن طريق 
تقليد الإبن لأبيه » فإذا ما أدى الأب صلاة النقل » أو الستن الرواتب في البيت 
فإن الطفل يقف بجانب أبيه يقلده في حركاته نات > وقي رکیعه 
فة ادا كرو ها لهد أيام الل اص مرا اليا لين ريه 
عليه » فلا يبلغ سن التمييز إلا وقد سهل عليه أداء الصلاة » وأصبحت مألوفة 
له » وهذا الأسلوب يسمى أسلوب التربية بالعادة وهى من الأساليب التربوية 
المعروفة » وتعليم الأب لإبنه الصلاة بهذه الطريقة يعد من أفضل التطبيقات 
التربوية لها » وهكذا بتدرج الأب في تعليم طفله الصلاة قإذا ما بلغ السن 
السابعة أمره بأداء الصلاة والإستعداد لها » وذلك بتعليمه الوضوء > 
والطهارة » وستر العورة » وإصطحابه إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة › 
ويرغبه في أداء الصلاة جماعة » ويخبره أن صلاة الجماعة في المسجد تفضل . 
عن صلاة الفرد لقوله عليه الصلاة والسلام ' صلاة الرجل في الجماعة تزيد 
على صلاته وحده سبعاً وعشرين درجة ' ( صحیح مسلم » ۱۳۹۲ھ » كتاب 
الصلاة » فضل صلاة الجماعة » ج ٠١١/١‏ ) . 


كما ينبغى للأب الحرص على احضار الأطفال فى صلاة الجمعة ليصلوها 
جماعة مع جموع المصلين ففى حضرور الأطقال فى صلاة الجمعة تحصل عدة 
فوائد منها : 


الل کرو ا ي ااا ف ا كا اة 
۲ - تأثره بسماع الخطبة إذ فطرته تكون حساسة لالتقاط أحاديث الإيمان 
۳ - يألف تجمعات المسلمين ويشعر بدخوله للمجتمع إذ لابد أن يتعرف على 
من يعرفهم والده . 
- تكون تغذية إيمانية » وشحناً روحياً على إقامة الصلوات الخمس وطاعة 
الله نن الا رالفة. 
ا E‏ ا ف کر ق 
صخره . 
صلا الحنة خضل له اء شخضة تكامل عناضرها العقاة 
والعيائنة :وا لاحتقاعدة ‏ والعاطفة » والجسمة : 
فتصبح له منهجاً ودستوراً يسير عليه في حياته كلها والصلاةءلها آثار تربوية 
تظهر واضحة في حياة الفرد وفي حياة الجماعة ومن تلك الأثار : 
١‏ - أن الصلاة تبعد مؤديها عن الفحشاء وا لمنكر والبغى يقول الله تعالى : 
تاک تنالتا 
9 رق ر م > CFF F2‏ م 
وال E‏ اا ا ییون ا 
( العنكبوت é0:‏ ( 


۹۱ 


- الصلاة تعين على الصبر على المكاره والشدائد فهى تقرن مع الصبر في 
القرآن الكريم في كثير من آياته . 


( البقرة : ٤٠١‏ ) 
- الصلاة تؤثر في نظافة الإنسان وذلك من خلال استعماله للاغتسال 
a‏ عدة مرات 


يقول الله تعالى : 


ر و 2 7 


ا ارا اا انالا اعرا 
ا ا 
رجالا E‏ 
) المائدة : ١‏ ) 
- الصلاة تعلم الإنسان المحافظة على الىعد لأن الصلاة محددة بمواقيت 
ه - الصلاة تشيع في نفس الإنسان الاستقرار والطمانينه فالصلاة عموماً من 
أهم أركان العبادة ۷ تعود فائدتها على الله تعالى » وإنما تعود لإنسان 
نفسه من صلاحه في الدنيا ونجاته في الآخرة . 


۹۲ 


مبدا الصيام : 
جاء في الحديث القدسى : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه- عن النبي صلى الله عليه 
ی ى 
به » يدع شهوته وأكله وشربه من أجلى » والصوم جنة › 
وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ريه › 
ولوف فم الائ أطي عة الل حن رت السك 


LE 
ET O PE 
EE O E 
عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح‎ 

المسك " ) صحیح ابن ماجة < A\fA‏ »> حديث رقم (YY‏ : 
E O E E EE O‏ 
فی کمةواحدة هی كمه القن کول الها : 


( البقرة : 1۸۴ ) 


۹۳ 


والتقوى كلمة جامعة شاملة لكل معانى الخير . 

يقول ( الدوسرى » ٤٠٤٠اه‏ ) : 

وسر ختام آية الصوم بالتقوى › أن اعداد نفوس الصائمين لتقوى الله 
يظهر من وجوه كثيره أعظمها شاناً وأظهرها أثراً وأعلاها شرفاً » أن الصيام أمره 
موكول إلى نفس الصائم وضميره » لا رقيب عليه فيه إلا الله » فهى سر بين العبد 
وربه لا يطلع عليه أحد سواه » لأنه يستطيع أن يفطر سرا مختفياً عن أقرب قريب › 
ولكنه لتقوى الله يلتزم الأمانة في الصيام مهما سنح له ما يشتهى أو يرغب ' 
( ص ۱١‏ ) . 

والله تعالى عندما نسب الصيام إلى نفسه في الحديث القدسي كان ذلك 
من قبيل تعظيم الجزاء عليه » حتى يعطي هذه العبادة أهمية خاصة بين 
العبادات الأخرى . 

ذلك أن الإخلاص » والبعد عن الرياء يتجلى لله في عبادة الصوم » إذ أن 
سائر العبادات يمكن أن يطلع عليها الناس إل الصيام فإنه سر بين العبد وربه لا 
يفعله الإ من صدق العبودية لله . 


عد تخد جر العا ف ا اله من الله فيل ل 
E N O O EE‏ 
ضعف » مما يؤكد على تفرد الصوم من بين سائر العبادات الأخرى » بتساميه 
عن التحديد والتقدير عند الله عز وجل » وعبادة هذا شأنها » وتلك منزلتها › لا 
شك أنها الوحيدة التي يبرز قيها الصراع والكفاح من الإنسان إلى شيء يتعلق 
بذات الإنسان » لأن الصائم يكافح ويجاهد الهوى والشهوة لينتصر لإيمانه بالله 
A‏ 


۹٤ 


والصیام في مجمله لا یخلی من هدف تربوی › ومغزی 2 یرتبط 
ای ال تو رک الا ا ا ا ی ی ا 
الروحى في الإنسان » وتجعله على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى » فهی في نهاره 
صائُم مبتعد عن الفواحش » وفي ليلة قائم وراكع يدعو ربه وينيب إليه . 

وحقيقة الصيام في اللغة الإمساك ( الفیومی » ص ٠٠۲‏ ) . 


قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام : 


و و 


ای درلا صما ( مریم : ۲١‏ ) 
ى ضا وا اا ن افر ا واف اشا وهه :ى 
وقت مخصوص ( أبن قدامة » المغنی » ۱٤۰۸‏ » ج ٤‏ » ص ۲۴ ) . 
ای کا فة اا ن ا ق کا کا اا ن 
أركان كل دين » فأنىاجيل النصارى تذكر الصوم وتمدحه » وتعتبره عبادة كبرى › 
EEE E E ES ERE eA‏ 
في بعض الایام › ومنها ما یروی عن يوم عاشوراء وقد صام موسى عليه السلام 
أربعين يوماً » بل إن الوثنين يعرفون الصوم » فقد كان المصريون في أيام وثنيتهم 
يصومون وانتقل منهم الصوم إلى اليونان والرومان ولا يرال الوثنيون في الهند 
يصومون إلى الان ( شلتوت » من توجیهات الإسلام » ١١٤۱ھ‏ » ص ٠١۴‏ ) . 
اله الى لم كلف ان بت العادة له ود مالين آر بق 
بهم المشقة وإنما شرع لهم الصوم لإصلاحهم وترويضهم وتقوية إرادتهم والسمو 
بأرواخهم ‏ واتعويذهم الصيى على الالام والترقع بهم عن سلطان اللذات : 


۹٥ 


فالصوم ضرب من ضروب المجاهدة النفسية › وأسلوب من أساليب 
الرياضة الروحية لا يقدر عليها إلا أصدق الناس شعوراً بذواتهم وأعظمهم رغبة 
في الإستقلال عما حولهم والترقع عن كل ما يضعف من كيانهم ويحط من 
قدرهم » فالصبر وقوة الإحتمال هما أشرف صفات الإنسانية وأقوم دعائم مقاومة 
الىار اة 


الا ر ي اا ع اا ا و 
ف ماف افوا لتقن وهر ا ركان الرمرل لى الله عه ما ت 
الشباب الذين ا يستطيعون الزواج بالصيام لكى يساعدهم على السيطرة على 
الدافع الجنسی " ( نجاتی » الحدیٹ النبوی وعلم النفس ۰ ٩۰۹٤٤۱ھ‏ » ص ٠۴۱‏ ) . 

يقول عليه السلام « من استطاع الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . ( البخارى » كتاب 
EVE TO‏ ) 

والمسلم متى ما أدى الصيام على الوجه الصحيح من الامتناع عن الطعام 
والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو كف عن العمل » وليس عملا يرى 
أو يسمع » وبهذا أصبح تركه والخيانة فيه في غفلة عن الناس أمراً ميسوراً » فإذا 
ما أداه المسلم وحفظ فيه الأمانة أصبح ضميره حارساً أميناً على سائر تعاليم 
الإسلام وتربت في نفسه ملكة المراقبة لله عز وجل » لا مراقبة القوانين والحكام في 
الأرضن فاا ا ك لرا جات و اف رحن الان ارات خت فوا 
عند ذلك نستطيع أن ندرك مدى قيمة وحقيقة أن الصوم سر بين العبد وريه كما 
نستطيع أن ندرك المعنى الذي يشير إليه الحديث القدسى الذي يقول الله تعالى 
کل حمل ئن آم ]9 الصى فا لى اا آجزى به ( البخارقء کاب 
اللباس » باب ما يذكر في المسك » ج ١١/۷‏ ) . 


۹٦ 


ومن خلال الصيام تتم تربية الأخلاق وتهذيبها فإن الله تعالى لم يشرع 
الصيام ليكون إمساكاً عن الطعام والشراب وسائر الشهوات فحسب »وإنما شرع 
لتآديب الجوارح وتهذيب الأخلاق جاء في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه رواية عن رسول الله قال : " إذا أصبع أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث » ولا 
يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله » فليقل إنى صائم إنى صائم " ( صحيع مسلم » 
۲ھ ۰ کتاب الصیام » ج ۲۸/۸ ) . 

فمن هذا الحديث وغيره يتضح أن الأخلاق الفاسدة تنافى الصيام وتجافى 
ما شرع الصوم من أجله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إنى صائه " 
( النسائی » ۹١٤۱ھ‏ » کتاب الصیام » ج ٤‏ » حدیث رقم ۲۲٠١‏ ) فالرسول صلى 
الله عليه وسلم يوضح لنا المنهج الذى يجب أن يربى المسلم نفسه عليه والذى يجب 
اتباعه فيمن كان صائماً » فالمسلم طبعه ان يكون حليماً صبوراً كاظماً للغيظ » أما 
من يجعل من الصيام مدعاة للغضب »> والإنفعال وتوران الأعصاب › فإن هذا ا 
يعرف للصوم معنى › ولا يدرك له مغزى › وهذا هى المحروم الذى يعنيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم في قوله : " رب صائم ليس له من صيامه إل الجوع " ( ابن 
ماجة > ۰۸٤۱ھ‏ » ج ١‏ > حديث رقم ۱۳۷١‏ ) . 

ذلك أن في الصوم فائدة لجسم الإنسان وعقله إذ يعتقد اهل الصحة 
والطب حديثاً وقديماً أن الإمساك عن الطعام بعض الأيام والأوقات يدفع السموم 
عن البدن ويسهل عملية الهضم ويجعل الجسم يتخلص من كثير من فضلات الطعام 
التي تراكمت طوال العام » وما يصيب الناس اليوم من أمراض إنما ذلك ناشىء 


۹۷ 


EN rg N GSN E E 
. ليتخلصوا من كثير من فضلاتهم الضارة‎ 

ونرى كثيراً من الأطباء ينصحون مرضاهم بالصوم والابتعاد عن كثير من 
رمضان رحمة بعباده فى كل عام لإعطاء معدهم » وأجسامهم إجازة للراحة » 
( السيوطى » الجامع الصغير › د ۔ ت » ج ٠١۴١/۲‏ > حديث رقم ( . 

يقول ( محفوظ » د - ت » التربية الإسلامية للطفل والمراهق ) " الصوم 
ينقى الجسم من الفضلات الرديئة ورطويات الأمعاء ويشفى كثيراً من الأمراض 
ا ا و ا 0 


والصوم علاج لكثير من الأمراض الباطنية » ¥ سيما أمراض الجهاز 


ر 3 0/< رر 


اا توغرا ولاش ردا ( الأعراف : ١١‏ ) 

ويالصيام تعرف النفوس ألم الحرمان فتقدر النعم قدرها » وتوفيها حقها من 

الشكر » وتحس بما يعانيه البؤساء من العوز » وما يقاسيه الفقراء من الفاقة › 

فيدفعهم هذا الإحساس إلى البر والإحسان إلى المحتاجين فتسود الالفة والمحبة بين 

KS SEN A RNS CEE KEE 
. يقطرون في وقت واحد وعلى آذان واحد ويمسكون في وقت واحد‎ 


۹۸ 


فعلينا من هذا كله أن نعود أنفسنا على الصيام » وأن نعود أبتاعنا عليه عند 
إستطاعتهم له وأن نمرنهم عليه . 

والسنة النبوية لم تهمل هذا الجانب بل أولته جل إهتمامها فنجد في صحيح 
البخارى بابا أفرد لهذا الموضوع وهو باب صوم الصبيان . 

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم أولوا هذا الموضوع جل عنايتهم 
وعظيم اهتمامهم » أخرج البخارى عن الربيّع بنت معو قالت : أرسل النبي صلى 
الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه 
ومن أصبح صائماً فليصم قالت فكنا نصومه بعد وتنصوم صبياننا ونجعل لهم 
اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار " ( البخاری » كتاب الصوم » باب صوم الصبیان » ج ۲٤٩/۲‏ ) . 

فواجب غرس مفهوم الصوم لدى الناشئة من أهم الواجبات المنوطة بالاباء 
والمعلمين وكل من له علاقة بتربية الأطفال وتقع على الآباء مسؤلية تعويد ابنائهم 
على الصيام والتدرج بهم على ذلك » فإذا كان ابن السادسة أو السابعة لا يدرك 
للصوم معنى فإن الأب مطالب بتقديم معلومات مبسطة لابنه يفهمه معنى الصوم 
وغايته ويتدرج معه في ذلك فيدربه على الصوم وينتهز فرصة قدوم رمضان ويطلب 
من ابنه الامتناع عن الأكل أو الشرب ويحثه على ذلك ويشجعه عليه » ولا بس أن 
يبدا التدريب معه على الصوم نصف النهار » ثم ثثاه » ثم اليوم كله ويكافئه على 
إتمامه صيام اليوم كله » ثم يحاول أن يعرفه أن الصوم كالصلاة حق الله تعالى 
على الإنسان ويبين له الآيات والأحاديث التي تأمر بذلك » ومتى ما تقدم سن الطفل 
أمكن للأب أن يتقدم في تعليمه أمور الصوم ويشرح له حكمه » وحكمت »› ويخبره 


۹۹ 


عن المعلومات الضرورية عن الصوم وعن الزمن الذى حدده الله لهذا الصوم وعن 
مبطلاته » ويعلمه أن فى الصوم تربية للنفس على الإيثار ومشاركة للآخرين في 
المشاعر والأحاسيس وأن في الصوم تربية للارادة وتربية على الصبر وتحمل 
المتاعب » ومواجهة المشقات » فالصائم يجوع وأمامه أشهى الغذاء » ويعطش وبين 
يديه الماء البارد ا رقيب عليه في ذلك إلا ربه » ولا سلطان الا ضميره › ولا يستره 
إلا إرادته القوية الواعية يتكرر ذلك نحو خمس عشرة ساعة أو أكثر من كل يوم › 
فالصوم يعلم الصبر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصوم نصف 
الصبر " ( الترمذی » ۸١٤٠ھ‏ › كتاب الدعرات » ج ٠‏ » حديث رقم ٠٠۲۳‏ ) وقال 


فالصوم بهذا مدرسة إسلامية كبرى تؤدى واجبها ويظهر أثرها في تربية 
اغ اکل اا كا 


مبدا الخو والخشية والرجاء: 

صلى الله عليه وسلم يقول :" إن رجلا حضره الموت فلما يئس 

من الحياة أوصى آهله إذا انا مت فاجمعوا لى حطباً 

كثيراً » وأوقدوا فيه نار حتى إذا أكلت لحمى » وخلصت 

إلى عظمى فامتحشت فخذوها » فاطحتوها ثم أنظروا يوما 

راحاً » فاذروه في اليم ففعلوا فجمعة فقال له لم فعلت 

ذلك ؟ قال من خشيتك . فغفر الله له " ( البخارى » كتاب بدء 

ase 

وفى رواية أخرى للبخارى " فقال ما حملك ؟ قال :مخافتك فتلقاه برحمته". 

وفى رواية عند مسلم " فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال خشيتك 
يارب - أى مخافتك فغفر له بذلك " (مسلم » ۳۹۲٠ه‏ » كتاب التوبة » ج .)۷/١۷‏ 

من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث نرى إن من القضايا المهمة في 
حياة المسلم التي يبرن فيها التوسط دائماً » والتعقل ظاهراً جلياً » ما يتعلق بنظرة 
العبد إلى وعد الله ووعيده » وتوابه وعقابه » وجنته وناره » وهو ما يعرف عند آهل 
العلم بالخوف » والرجاء . 

فالمسلم فقير إلى ربه محتاج إليه في كل أوقاته لا غنى له عنه يرجو 
رحمته » ویخاف بطشه وعقابه . 


والله تعالى قد فتح باب الرجاء على مصارعه لكل تائب إليه ولم يحجب 
بفضله وعفوه ورحمته مغفرته عن کل تائب بقول الله تعالی : 


4> ر 2 e‏ چ ا 
# فل وباد ی الذي رفوأ عل انمه لا دتطوأين 
ےےل می ر .3 ر ےم 1 8 
رة الان الله یعفرالدنوب میعا زز 


ويقول تعالى في الحديث القدسى الآخر : 
وعزتی لا أجمع على عبدی خوفین › ولا أجمع له 
أمنين فإن أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة » وإن 
خافنى في الدنيا أمنته يوم القيامة" ( أخرجهابن حبان كما في 
موارد الضمان » کتاب الزهد » حدیٹ رقم ۲٤۹٤‏ » ص ۱١۷‏ ) . 
والله تعالى مع عظيم رحمته ومغفرته فإنه شديد العقاب سريع الحساب › 
وعذابه اليم يمهل ولا يهمل . 


یقول تعالی : 


taf 2‏ 33 ى لے چ ص ر 
ییار ان تفر اکر ۂ ‏ واو دای 
گے ۔ مم حھے 

والْعَدابالا يري 


ا و چ ر 0 > e‏ رر و ا 
لا ون رك لذو مفِرة لتاس علظلمهم 
ر ر o‏ 
نرب لشرد لتاب ي ( الرعد ٦:‏ ) 


والعاقل حا ل نفل عن مراف ال رالوت مت وان تشر فة 
على الدوام وإن يخشاه سرا وعلانية . 

والخؤف ٠‏ والكة والرخاء فا هف الله تحال آموي هن هور العادة 
المطالب بها المسلم فهى # تكون إلا لله وحده كما أنها أمور متلازمة ا ينفصل 
بعضها عن بعض . 

فالخوف مجال مانع للمسلم أن يقع فى المعاصى » ذلك أن المؤمن يخاف 
من ذنويه ومن أعماله السيئة التي سوف يجازيه الله تعالى بها يوم القيامة . 

والخوف كما يقول ( الغزالى » في الإحياء » ١١١٠ه‏ ) " عبارة عن تألم 
القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه " ( ج ۱١۳/٤‏ ) . 

كما أن الرجاء معرفة المسلم لسعة رحمة الله وعظيم مغفرته » جاء في 
الحديثة القدسى الذي يرويه أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لما قضی الله الخلق کتب فی کتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتى 
تغلب غضبی . ( صحيح مسلم » ۳۹۲٠ھ‏ » كتاب التوبة باب سعة رحمة الله » 
+ 0/۱۷ ) . 

وقد جاء فى الكتاب والسنة الحث على الخوف والرجاء والخشية والترغيب 
فيهم والجمع بينهم . 

قال الله تعالى : 


یی رکا خخا دوهشم ادو ر > ر 
a 1a ‘° . $ (‏ 
فلا تخافوشم وکافون لن کم ورین ا 


( آل عمران : ۱۷١‏ ) 


1.4 


( المائدة : ٤٤‏ ( 
e A Bb. ACE SENE‏ 
يارسول الله ' . 
0 ر 7> ےکر 2 د و کے 
لیا الین ونون ماءاتوا وقلو م وجل لک (المؤمنون : ٠٠‏ ) 
أهم الذين يشريون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا ابنة الصديق ولكن هم 
الذين يصومون » وب يصلون ويتصدقون » ويخافون أن لا يتقبل منهم : 


سے ر رو کک ےم 


ت الیھک کرغو ف الزات وشم اسیو ا 

( المئمنون : 11 ( 

) الترمذى < ce A\£A‏ کتاب التفسير 6 حديٹ رقم 1o‏ > ج 1.1/0 ( 
ويقول ساي اله طبه وام ( لايم اومن ما عند اف من العقوة ما 
KEES EG N ULE CRE‏ 
التو من لفات الا فى خاة اسان وهر انال فارع فن 
ل ات ات ان آم اع الوه آي کن ا قم 
E aN N ESSA a a‏ 

الدينية وإلى القيام بكل ما يرضى الله ويتجنب ما ينهى عنه " ( ص ^۹4 ) . 


1.٤ 


فالمؤمن يقبل على الحياة بين الخوف » والشفقة والرجاء » والأمل حتى يظل 
الق مرف الان م اه ك عا ان وه 
الغلةزالفسان: 


والخوف المحمود والمرغوب فيه » هى الخوف الذي يحول بين صاحبه وپين 
الوقوع في محارم الله قإذا تجاوز ذلك خيف منه أن يؤّدى بصاحبه إلى القنوط من 


رخهة الله والنانن من وان قله 


یقول ( نجاتی ‏ ۹١٤۱ھ‏ ) : 
دلت الدراسات التجريبية الحديثة أن الخوف إذ كان معتدلاً 
وغير شديد فإنه يكون مفيداً في دفع الإنسان إلى حسن الاداء فيما 
يقوم به من أعمال وأما إذ كان الخوف على درجة عالية من الشدة 
أعمال . 
فالخوف الشديد جداً من عذاب الله قد يؤدى إلى اليأس من 
رحمة الله » ولذلك كان من المفيد أن يصاحب هذا الخوف من عذاب 
الله الرجاء في رحمة الله » وكذلك الحال في الرجاء فى رحمة الله 
إذ كان شديداً قد يدفع الإنسان إلى إهمال واجباته الدينية طمعاً في 
رحمة الله » ولذلك كان من الضرورى أن يجمع الإنسان بين الخوف 
من عذاب الله والرجاء في رحمته ' ( ص ٩۸‏ ) . 
يقول الله تعالى : اشا : 
نروح لته تە لا ياس مره رو انو الَو ۶ رون ف 9 
والإشفاق من خشية الله والخوف منه يملا قلب المؤمن بالحذر » والتيقظ 
والتطلع إلى العمل الأفضل والمقامات العالية . 


\۰0 


وهذا الشعور يرين فى تفن الإتسان الوعى ةواليقظة الذائة والنعك عن 
ا لمزالق » وعدم الاستسلام للأهواء والبعد عن الظلم والبغى والحرص على الاستقامة 
في كل سلوك الإنسان وشؤونه ذلك أن المسلم يعلم آنه مسئول عن كل تصرف من 
تصرفاته ويعلم أن الحياة الاخرة هى المكان الذى يجازى فيه الله سبحانه وتعالى 
الناس على أعمالهم ذلك أن أعمالهم كلها محفوظة ومسجلة » يقول تعالى : 


کے ے < 4 2 ي ی 6 وج 
alla YF‏ ۹ 5 


( ق : 4\0( 

فهذه الآية تربى المسلم على أنه مسؤول عن كل ما يلفظ من الكلام مهما 
کان نوعه . 
الدين ومسؤولياته » ولا تجنبو النار وما يقرب إليها من قول أو عمل . 

فعلينا أن نجعل من مبداً الخوف والرجاء منهجاً لنا في ضبط أعمالنا 
وغرائزنا خوفاً من الله تعالی وطمعاً فى جنته . 

ومن خلال مبداً الخوف والرجاء نستطيع أن نبنى تربية الإنسان تربية 
إسلامية » فنجعله ينشاً على الشعور الحقيقى بالمسؤولية والإخلاص فى كل مواقف 
الحياة » والاتقان فى جميع الأعمال التى يقوم بها » كما نستطيع من خلال هذا 
المبدأً أن نحقق مراقبة الله فى النفوس فتحقق بذلك الآخلاق الفاضلة › وتقوى 
الرقابة الداخلية فى ذات الفرد » فيكون مقدراً لأعماله عارفاً بنتائجه ملتزماً فيها 
منهج الله وشريعته . 
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ويمكن لمعلم التربية الإسلامية أن يستعين في غرس مبداً الخوف والخشية 
والرجاء من الله تعالى فى نفوس الناشئة بعدة أمور من أهمها : 


أولاً : ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تدعو المؤمن إلى الخوف من الله 
تا و اراد فا غ 


مثل قوله تعالی : 
کے 2 ر 
یا لج ف جنودهم 
E A‏ 
ٍ رحج ید کوب رم خوها وو ويماررفنهم 
کے 
یمون س 


> 


) ١١ : السجدة‎ ( 


فهم يدعون ربهم ويتقربون إليه بالعباده بقلوب يتنازعها الخوف والرجاء . 
كما وضح الله سبحانه وتعالى في كتابه مصير من يخافه ويتقيه 
ل ا 
یوما من اف مقا یوی وتھیالقس عن اوی 

( النازعات : ٤١‏ ) 
E O O E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهى في الموت فقال : 
| کف ا روا ورل ا وکات ت ل 
EN EL a E A‏ 
ما برجی وأمنه مما یخاف ١‏ ) الترمذى \£.A.‏ »> حذدیث رقم e AY‏ 


ج٣‏ › ۱4 ) وقال عنه حسن غریب . 


رابعا 


\.¥ 


: ضرب الأمثلة الحية من أحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في 


خوفهم من الله تعالى . 
ومن ذلك قوله عليه السلام [والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له] (البخاري › 


: بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح فى خوفهم من الله تعالى 


ورجائهم فیما عنده . 

فقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لطائر : ليتنى مثلك ياطائر 
ولم أخلق بشراً » لخوفه من عذاب الله . 

کغا ووی کن کو ن لطا وه آل ا کان ف من الخرف :ا 
سمع آية من القرآن مغشياً عليه فكان يعاد أياماً . 


: يمكن للمعلم أن يجعل من طريقة الثواب والعقاب التي يقوم بها تجاه الطلاب 


طريقاً لغرس هذا المبداً . فيوضح لهم أنهم كما يحرصون على نيل الثواب 
من المعلم وتحصيل الدرجات العالية ويحرصون كل الحرص عن البعد عن 
العقاب قإن عليهم أيضاً أن يحرصوا على الخوف من الله تعالى ويتجنبوا 
کل عمل يؤدى إلى عقابة ون يحرصوا على أن يعملوا كل عمل من شانه 


أن یؤدی إلى ثوابه والرجاء في نیل جنته ورضوانه . 


عبد جسن الظن : 
کن ان رة ره ال عة ال قال رل ال فاي ال 
عليه وسلم یقول الله تعالی : " آنا عند ظن عبدی بی وأنا معه 
إِذا ذکرنی » فإن ذکرنی في نفسه ذکرته في نفسی › وإن 
ذكرنى في ملا ذكرته في ملا خير منهم › وإن تقرب إلى 
بشبر تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه 
أا الك رة مو ا غا الك عة الى شمن الف اة 
تحتوى في جملتها على الترغيب من الله عز وجل لعبادة بتحسين ظنونهم بالله » لأن 
الله تعالى يعاملهم على حسبها فمن ظن به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته وأسبل 
عليه جمیل تفضلاته ونثر عليه محاسن کراماته وسوابغ عطیاته ومن لم يکن في 
ظنه هکذا لم یکن الله تعالی له هکذا وهذا معنی کونه سبحانه وتعالی عند ظن 
عبده » فعلى العبد أن يكون حسن الظن بربه في جميع حالاته وفي جميع تصرفاته. 
والظن يطلق علو أربعحة أوجه : ( الامشقى » النفحات السلفية » د . ت › 
2 
منها الظن بمعنى " اليقين " قال الله تعالى : 
إنظتا ا یما دودار زک 


چ 


) ۲٣١ : البقرة‎ ( 


وقوله تعالی : 
کے 
1 ینت ار ما جساريه ېا 
( الحاقة : ٠١‏ ) 
بمعنى أيقنث . 
الوجه الثانى : الظن بمعنى الشك : 
قال الله تعالى : 
} إنطرإ لاا : 
( الجائية : ٣٣‏ ) 
فع ا ف الا كا : 
0 ترظن ان ن ور 
( الإنشقاق : ٠١‏ ) 


ر ت م کے رو کے کک ی کے اکر ےک کے 
وکن نشم ان آنه لایع ارايمان ملون 
( فصلت : ۲۲ ) 
والوجه الرابع : الظن بمعنى التهمة 
کقوله تعالی 
رر ر م ره 
شرآ ( الاحزاب : ٠١‏ ) 
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' ) ١١ : الفتح‎ ( 


وذکر ( العینى » عمدة القاری » ج ۲۰ » ص ۲۸۸ ) عن الحديث السابق : 


" أن معنى الظن فى هذا الحديث هنا يعنى إن ظن أن أعفو عنه واغفر له 


فله ذلك » وإن ظن العقوية » والمؤًاخذه فكذلك " . 
وذكر إبن حجر في کتابه فتح البارى : 


" أن المراد بالظن هنا العلم وهى كترله تعالى : 


3 


2 ی 4 ٍ 
لی وظتو ان لاملا عن ادإ لاو 


) ١١۸ : التوية‎ ( 


ثم ذكر ابن حجر قول ( القرطبى في " المفهم ' ) قيل ظن عبدى بى ظن 
ONE E E E oa J‏ 


( ج ۰۱۲ ص ۸1) . 


والواجب على المرء أن يجتهد في القيام بما عليه نحو ربه من وأجبات موقنا 
ل ق و 
اا ی ا و م فی فا تفه ان اله ا تقل مه الله :اه 


EN‏ هو الان مو زك اله 


111 


والله تعالی يقول : 


CTT 


E 

۰ آله ته ا يأیتس من روج إلا القومالكَفِرو ( يوسف : ۸۷ ) 

وعلى المرء أن يسعى جاهداً لفعل الخير لأن الله تعالى قد وعده أن 
يضاعف له الثواب على أعماله حتى وإن كانت قليلة . 

وهذا مفهوم قول الله تعالى في الحديث القدسي السابق الذكر " وإن 
آتانی یمشی أتیته هروله " 

يعنى من تقرب إلى بطاعة قليلة جازيته بمثوية كثيرة » وكلما زاد 
في الطاعة زدت في ثوابه » وإن كان آتيانه بالطاعة على التأنى فأتيانى له 
بالثواب على السرعة . 

والمؤمنون قد نهوا عن الظن السىء فيما بينهم » لأن ذلك مدعاة إلى 
تحقيرهم » وإلى إيقاع الضرر بهم » ولهذا حذر الله منه في قوله تعالى : 

راا س د ا 

فإذا كان ذلك بين العباد » فإن حسن الظن بالله أولى » ذلك أن سعة رحمة 
الله وعظيم عفوه الذى يشمل به عباده يجعل المؤمن يتشوق إلى الرحمة والغفران 
من الله مهما صدر منه من عمل ينافى الأمر والنهى الإلهين » فالله تعالى يبسط 
يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل » وهو 
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سبحانه وتعالى يتجاوز عن الخطايا ما لم يلقه العبد بنوع من الشرك»بل ويزيد بأن 
يبدل السيئات حسنات وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز حيث بقول : 


# قل ریماد ی لی راع ان کک 
ENES‏ ینوراب جیا خوا لاء 


( الزمر : ٣ه‏ ) 


وقال في سياق كلامه على صفات عباد الرحمن : 


من اتف و ا ول 2 ا 
و SS LAL‏ 1 
کیلک a‏ لاله ساتھ مستت و ناللەغ مورا 
ے کے 
جیما ہا 


) ۷٠ : الفرقان‎ ( 

والرسول صلى الله عليه وسلم المعلم والمربى لهذه الأمة نجده يحذر من 
سوء الظن ومن الوقوع فيه » ذلك الظن الذي ياتى نتيجة وسوسة من الشيطان . 

فهذا ' خبر صفية " الذي في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم تزوره وهو معتكف وأن رجلين من الأنصار رأياهما فأسرعا » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيى » فقالا سبحان الله يارسول 
الله»وكبر عليهما فقال النبي : إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإنى خشيت 
أن يقذف في قلوبكما شيا " ( البخاری » كتاب الاعتكاف » ج ۲ » ص ٠٠۷‏ ) . 

كذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم قد حذروا من الظن ومن 
سوء الظن . 


۱۱۳ 


فك هن ر ون الات رح ا0 غه فال ل دى 
يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءاً وهو يجد لها من شيء من الخير مخرجاً ' 
( إبن مفلح » د .ت »ج ))۷/١‏ . 
يقول سيد قطب في تفسیر قوله تعالی : 

ا ناآ امو جتن کی رار 
( الحجرات : ١١‏ ) 

" إن هذه الآية تأمرهم باجتناب كثير من الظن فلا يتركوا نقوسهم نهباً لكل 
ما يهجس فيها حول الآخرين من ظنون وشبهات وشكوك » ويعلل هذا الأمر قوله 
E‏ 


ايحاء هذا e TT‏ یدری آي 8 
تکون إثماً " ( سید قطب » الضلال » ١١٤٤اه‏ » ج ٣٣٤۵/١‏ ) . 


وكم حطم سوء الظن الكاذب أسراً ومجتمعات ودولاً > بسبب عدم التأدب 
بأدب الاسلام والعمل بالأصل الذي هو حسن الظن بالله ثم بالمسلم » فإذا ترك هذا 
الأصل أخذ الشيطان يصور للمرء أموراً كثيرة من التهم لأخيه المسلم وما 
الخلافات والمهاترات التي نراها اليوم بين المسلمين إل نتيجة سوء الظن بعضهم 
ببعض فعلينا وعلى التربية واجب غرس الظن الحسن في نفوس الناشئة وتعويدهم 
على الظن بكل خير » حتى تزداد االفة بينهم ويصبح الصدق منهجهم والثقة بالله 
طريقهم » والثقة بالآخرين مبداً يتعارقون عليه . 
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وعلى التربية أن تستخدم وسائلها في إثبات وغرس هذا المبداً في نفوس 
الناشئة وتعودهم عليه . 

ومن خلال مبدأً حسن الظن بالله وحسن الظن بالأخرين نستطيع تربية 
RE EEE UG LES E‏ 
مطالبون أن نقدم جانب الرجاء على جانب الخوف . 

وتكمن أهمية هذا المبداً أنه يتفرع منه وترتبط به مبادىء أخرى › ومتى 
كان هذا المبداً راسخاً قوياً في نفس الفرد أثر في سلوكه وفي تصرفه وقي 
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عبد الحرص على محبة الله للعبد وأثرها قي محبة الخلق : 
جاء فى الحديث القدسى : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : " إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً 
فأحببه » فیحبه جبریل › فینادی جبريل في أهل السماء : 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع 
له القبول في الأرض " (البخارى › كتاب بدء الخلق » ج )۷۹/٤‏ . 


وقي الحديث القدسى الاخر يقول تعالى : 
لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه › 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويبصره الذي 
يبصر به " . ( صحيح البحارى » كتاب الرقات » باب التواضع › 
Aa‏ 
UE OEE AN SRA Ea‏ 
العلاقات » والمعاملات بين الناس بعضهم مع بعض » فالحب له من الآثار والنتائج 
ما يتعدى ظاهر لفظه وحدود معناه إلى آفاق أكثر سعة ورحابة . 


والحب غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وجعلها من طبيعته 
E E a E‏ 
إلى الحب : حاجته إلى أن يحب وأن يحب » إن الإنسان بتكوينه النفسى حريص 
علی أن يحب وأن یکون محبویاً " ( فاخر عاقل » ۱۹۸۱ھ » ۲۲۳ ) . 

E E I O E E TEE 
. فضله وأثره‎ 


۱۱۹ 


يقول الله تعالى : 


جع کم مر و ال < f‏ 
ا انا با لوين وبا لمتطه رى 5 


عد م 


e 


کے 
ر 
کے مک ر 
ص ص ا 4 می CC‏ ا و ر ر عط 
7 3 2 ا E‏ 2 
أ اس من نند من دون الله ا اداو مکح الہ 


) ٠١٠١ : البقرة‎ ( 
GEA a aS 


روی عن ریه سبحانه وتعالی آنه مره بان یدعوه بدعاء جاء فيه : 


اللهم انى أسالك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقرينى إلى 
حبك ( مسند الإمام أحمد ٤‏ ٥ه‏ »ج ۲4/9 ) . 


۱11۷ 


فال الما 


" محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له موهدايته وانعامه عليه 
ورحمته » ويغضه إرادة عقابه أو شقاوته »أما حب جبريل والملائكة للعبد فإنه يحتمل 
بها وجهين أحدهما أستغفارهم له وثناؤهم عليه » ودعاؤًهم له » 'والثانى" أن 
محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين وهو ميل القلب اليه » واشتياقه إلى 
لقائه. وسبب حبهم ایاه کونه مطیعاً لله تعالی محبویاً له " (النووي ۰ ج۱/٤۱۸)‏ . 

وذهب ( النووي » ج ۱۸١/١١‏ ) إلى أن المراد بمحبة الله في الحديث 
" أن الله يضح الحب في قلوب الناس » ورضاهم عنه فتميل له القلوب وترضى 
عنه » وهذا معنى وضع الله له القبول في الأرض " والحب الخالص من شوائب 
اللصلحة » والهوى غاية يتطلع إليها الإنسان ويسعى للحصول عليها بين أفراد 
مجتمعه سواء كان رئيساً أم مرؤوساً » وغنياً أم فقيراً » ولكنها مطلب صعب لا 
ينال بدعاية ولا يشترى بمال » وإنما هو أثر لمحبة الله لعبده جزاء طاعته وتقواه » 
وانعكاساً لسلوكه الإيمانى الخالص من دواعي السمعة والرياء . 

وحينما أوجد الله تعالى غريزة الحب في الإنسان » جاء الإسلام بضوابط 
دأحكام لهذه الغريزة . 

فجعل المحبة أولآلله تعالى » ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم » 
ثم للمؤمنين . 

ذلك أن حب الإنسان لله تعالى هو المنبع الرئيس لكل مشاعر الحب التي 
يشعر بها الإنسان لكل شيء اخر في الوجود . فمن حب الإنسان لله تعالى ينبعث 
حبه لرسول الله صلی الله عليه وسلم » وحبه للناس وحبه لجمیع مخلوقاته » وحبه 
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لفعل الخير » وحبه لكل ما يحب الله تعالى » إن حب الإنسان لله تعالى يصبح 
الطاقة التي توجه سلوکه نحو كل ما هو خير » وتبعده عن كل ما ينه الله عنه 


ویبغصه . 
يقول ( حلبى » المحبة » ۸١٤١ه‏ » ص ۲۷ ) . 
الحب في الله تعالى له دلائل وآمارات » إذ حرص عليها العبد نال شرف 
حب الله تعالى » وحظى بسعادة الدارين ومن أمارات حب الله تعالى : 
١‏ - محبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم . 
۲ - محبة ملائكته . 
۴ا لزت الى .الله 
٤‏ - التوبة والإستغفار . 
ه ‏ تحرى العدل والصدق والأمانة . 
1 التواضع ولين الجانب . 
۷ الحياء من الله ومن الناس . 
۸ محية لقاء الله . 
۹ الإنفاق في سبيل الله . 
--٠‏ الصير على البلاء . 
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قول الله تعالے : ۰ ء 
يقول لی EF‏ ن إن 
e‏ رو 3 رو2 و ر 
ا اؤ ڪم و واک ورو شرن 
CEE ENE E‏ دا 


< عر رم 1 2 ا رر 
رن ات ا مر الله ورس لوءوجهاد 
Ta ° 3‏ 


فی سبي لیے فار بصواحی یا بای وواه یری 


سے ےہ 


و 


القوم التستیت ب 

( التوبة : ۲٤‏ ) 
الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله » فمن كان محباً لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه 
بما أخبر ويتأسى به فيما فعل وبهذا يصل المؤمن إلى محبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان . جاء في 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " فوالذي نفسی بيده لا يمن أحدكم حتى أكون احب إليه من والده وولده 
( البخاری » كتاب الإيمان » ج ٩/١‏ ) . 


والمحب يطيع محبوبه » ويخضع له ويستسلم له » ولذلك كان حب الله 
ورسوله من العوامل الهامة في تربية نفوس المسلمين » وفي تقرية إخلاصهم 
للإسلام » وشدة تمسكهم بمبادئه وتعاليمه والرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد 
من يحبه بالجنة . 

عن أنس رضى الله عنه أن رجلا سال النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الساعة فقال : متى الساعة ؟ قال : وما أعددت لها ؟ " قال : لا شيء إلا أنى أحب 
ال ووغره فال انت نخ ن اة از الاري: كاب فشا الفا : 
Oa‏ ) 


0 

كما أن من الحب محبة الإنسان لمجتمعه الذي يعيش فيه » وتربطه بكثير 

من أفراده علاقات متعددة » ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان من العوامل الهامة التي 

تجعل الإنسان يشعر بانتمائه إلى المجتمع وأنه عضو نافع ومفيد فيه » فالإسلام 

يحث على محبة الإنسان لأخيه الإنسان » ويضع القواعد وا لأسس لتك المحبة فجعل 
الإنتماء للدين هى الرابط الأساسى والمهم من روابط الأخوة قال تعالى : 


ے 
ر لگ 8 مرو ےک ےچ کے إی إا غ 


تمالم ویون حو فاصوا بین خوت 

ملک مون ہہ (الناة ١:‏ 

وف الوذ ال ا وا ري ا ن ا ا ا د 

فال( سک کاب اه عا هن و ا ر 

[ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ] ( البخارى » كتاب الزكاة » ج 
(V7‏ . 


ومن الأمارأت التي تدل على وجود تلك المحبة بين الإنسان وأخيه الإنسان : 
١‏ صدق المودة . 

۲ - إظهار المودة والمحبة والمكاشفة بها . 

۳ إفشاء السلام . 

EE 

. العيادة‎ ٥ 

. طلاقه الوجه وطيب اللقاء‎ - ٦ 


لا ن الاه 


1۲1 


۸ إجابة الدعوة . 
۹- العون والمساعدة وتفريج الكربة . 
O EE‏ 
وب اومن لأخنه يحب أن بكرن خالصاً لوجة آله تعالن ¥ لنفعة 
ا و کن کک و ا واا م وا 
کله يوجهه حبه لله تعالی روی عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ” أن رجلاً 
زار أخاً له في قربة اخری فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين 
تريد ؟ قال : أريد أخاً لى فى هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال : 
غير أنى أحببته في الله عز وجل » قال : فإن رسول الله إليك بأن الله قد أحبك 
أما غريزة الكره المىجودة فى طبيعة الإنسان فإن الإسلام يسلك بها مسلكاً 
آخر » إذ يوجه غريزة الكره إلى أمور منها كراهية الشر بأنواعه » وأشكاله › 
وكراهية الفساد والانحراف والبعد عن منهج الله » فالحب والكره مطلبان رئيسيان 
یقول ( محمد قطب › ١١٤۱ھ‏ ) : 


إن الإسلام وضع ضوابط لشهوة الحب والكره > ضوابط تتصل بالروح › 
وضوابط تتصل بالعقل » وجمیعها يتصل بالله " ( ج ۱٤١/١‏ ) . 

من ذلك يتضح لنا مسؤلية غرس مبدأً المحبة » المحبة بانواعها وأشكالها 
محبة الإنسان لربه ولرسوله » ومحبة الإنسان لمجتمعه ومحبة الإنسان لأخيه 
الان م فا غ ارو ن ا ف ا ا لق م فا غ 


۲۲ 


شعار الحب في الله والكره في الله » فعلينا واجب تعليم أبناثنا الحب » والحنان 
والعطف حتى نبعث في نفوسهم الشعور بالأمن » والاطمئنان فتنمو شخصياتهم 
نمواً سوياً » وعلينا أن نعلم أبناعنا أن حب الله يجب أن يكون أعظم من أى حب 
آخر » وأنه يتبع حب الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم » وعلى المسلم أن يقدم 
محبة الرسول على محبته لنفسه › ويتحقق للانسان بمحبة الله ومحبة الرسول لذة 
الإيمان وحلارته . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من أحب المرء ¥ يحبه إلا الله عز وجل › 
ومن کان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان أن يقذف في 
النار أحب إليه من أن يرجم إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه " ( النسائى ‏ 
۹ھ » ج ۸ ؛ حدیث رقم ٤۹۸۸‏ ) . 

كما علينا أن نغذى حب الناس وحب المجتمع في نفوس أطفالنا » ونعودهم 
على التعامل معهم بالحب والعطف والمساعدة » ذلك أن الإنسان لاغنى له عن محيط 
یقول ( نجاتی ۰۹٤۱ھ‏ ) : 

" لقد أدرك المعالجون النفسيون المحدثون أهمية العلاقات الإنسانية في 
الصحة النفسية للانسان » ولذلك كان اهتمامهم بربط مرضاهم النفقسيين بأقراد 
المجتمع وتقوية علاقات المودة والمحبة بينهم وبين الناس الآخرين » وحثهم على 
الاندماج معهم » والقيام بأعمال مفيدة لهم » كأحد العوامل في علاجهم النفسى " 
( ص ۸٩‏ ) . 


1۲ 


فارتباط الإنسان بالآخرين على المودة والمحبة يقوى إنتماءه إلى الجماعة » 
ويخلصه من الشعور بالقلق الذي ينتج عن الوحدة والعزلة . 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حينما آخي بين 
اا خرن وا ضار فمل على رة رواب ا وة ن : 

الاتفان نك ان لا نكف نخ الان ل غ ن م اها ال ان 
يكون محبوباً من الناس وأن يسعى جاهداً إلى القيام بالأعمال التي تكفل له حب 


\٤ 


هبدا الترفيب فو الجنة ونعيمها: 
جاء في الحديث القدسى : 

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 

قال : قال الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين 

رأت › ولا اذن سمعت »۰ ولا خطر على قلب بشر . مصداق 

ذلك في کتاب الله تعالى : 

: ی اا دحلم تقر 

E 


ت ور 
تقس ما ا خقی ھنم فر اعانرا 
" إن سبب هذا الحديث أن موسى عليه السلام سال ريه من أعظم أهل 
الجنة منزلة ؟ قال : غرست كرامتهم بيدى » وختمت عليها فلا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر " ( ج ۱1/۸ ) . 
E a E E N CN EAE SEG‏ 
جداً فمن ذلك قول الله تعالى : 
الى وعدا HO‏ ما غار بء ارقن لول 
er‏ > چو وو e‏ 2 2 لے ج ر ور یک 
ا ر نمر وروی اهارق ڪس تی 


7 e + 


یلال ج لمرب ومعفرة من رټوم ليا 
( محمد 1o:‏ ( 


\o 


وقول تعالی : 


کے و ص کے 4 کے ا کر 
E 2‏ ت ت ٠۰‏ ت . 
ا إن المتقین ی مقار امین لیا ف حجنت ووي 


: “ی 
32 ص ‏ ے ک2 م a‏ 
لبون من سند س و تبرق متقکہلیت لر 
2 1 ع و3 


و و کر ر 
کک دلا وزوجتلهم ورعن آي يفيه اکل 


)٠٥١ ٥١ : الدخان‎ ( 


le A A e O O 
من أشجار » وآنهار » وثمار » وطعام وتياب وحلل ومساكن وحور عين . إلى غير‎ 
. ذلك من النعيم الذي أعده الله فيها لعباده المتقين‎ 

وكذلك الحال فى الأحاديث النبوية › فقد جاعت مشوقة للجنة وما فيها من 
نعيم أعده الله لعباده الصالحين . 


فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها " ( البخاری » كتاب بدء الخلق » ج ۸۷/٤‏ ) . 

كما جاء في الحديث القدسى الذي يرويه أبى سعيد الخدرى رضي الله 
عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل يقول لأهل 
الجنة : ياأهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك » فيقول :هل 
رضیتم ؟ فیقولون : وما لنا لا نرضى ياربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
ك افش ن 45 قران واي ي اهل من د 
فیقول : أحل علیكم رضوانی فلا اسخط عليكم ابداً " ( البخارى » كتاب الرقاق › 
+ ۲۰۰/۷ ) . 


۱۲۹ 


ويقول عليه السلام : " إن أهل الجنة يتراعون أهل الغرف من فوقهم كما 
ا کک الد الا فى الائ ن ال ارال الا ن 
قالوا : يارسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغفها غيرهم » قال : بلى » والذى 
نقسى بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين " ( البخارى » كتاب بدء الخلق › 
٤ +‏ /۸) . 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي تجعل المسلم في شوق حار وفي لهفة ليرى 
الله عنه أنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : " للذين آحسنوا 
الحسنى وزيادة " ثم قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى : تريدون 
شيئًاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ 
قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 
وتعالی ) صحيیح مسلم « e A TAY‏ کتاب الإيمان ج ۱4/۲ ( . 

ونما قول اله تعال: 


کے کک کے 4 کے . o2‏ 332 
ا ss‏ 


2ور کر 
E aS‏ 62 


ر2 3 


کا کاک ریو 9 دمر 


) ٥١ - ٥١ : الدخان‎ ( 

فإن هذا تعبير منه تعالى بحفاوة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين 
وإعداده المذخور لهم عنده من الحفاوة » والكرامة بما تقر به العيون > وهذا المذخور 
الذى ل نظلع عليه أحد سواه والذى يظل عنده خاصة مستورا حتى ايكشقف 


¥ 


فالإيمان بالجزاء الأخروى وما فيه من نعيم يجعل المسلم مطالباً أن يبذل 
أقصى طاقته » وقدرته في سبيل الحصول على هذا الجزاء . 

وكلما ارتقى المسلم وارتفع بإيمانه » وبأعماله الصالحة ارتفعت منزلته في 
الة غل قفو عم + ولون التق مقن أن كل كف يا انشا مرها الله 
سيكون له رصيداً في كتابة أعماله » وهذا اليقين هو الذى يجعله كثير التضحية 
ومسئولية التربية ترتكز على تربية المسلم على البذل والعطاء تطلعاً لما عند الله 
سبحانه وتعالى من جزيل الثواب وعظيم الأجر فعلينا واجب غرس هذا الكرم الآلهى 
٠‏ في نفوس الناشئة ونبين لهم أن الجنة ونعيمها لا يستحقها إلا من قام بواجبها › 
ون من واجبها العمل بما أمر الله به والابتعاد عما نهى عنه » وأن من واجبها اتباع 
رل ا غ وو ف ا ارو اتات عا ی عه 

كما ينبغى أن نغرس في نفوس الناشئه أن هذه الجنة إتما هي دار للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » ودار للذين اتقوا ريهم » ودار عباد الله المخلصين » ودار 
الان بخان رم وان ان ب اله 6ا ماهر :ونار الاه فى مل 
الله بأموالهم وأنفسهم » ودار التائبين » العابدين الحامدين السائحين » الراكعين 
الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 


والله تعالى بقول : 


و 


د یک نانو 
لاء e ERA‏ ا 
) الكهف 11۰ ( 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول " حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة 
بالمكاره " . ( البخاری » كتاب الرقاق » ج ۷ »> ص ۱۸٦‏ ( . 


۲۸ 


فالجنة تأتى بتصحيح القصد » وفعل الطاعة » والنار تأتى بموافقة الهوى 
وفعل المعصية . ) 

وسلوك الإنسان وتصرفه في حياته هو الذي يحدد سعادته أو شقاءه في 
الأخرة » فهو إن أحسن سلوكه في هذه الحياة فله ما اعد الله في الجنة من جزاء 
TOE E‏ 

ويمكننا أن نستعين في غرس هذا المبداً في نفوس الناشئة بإدراجه 
كموضوع رئيسى في مادة التوحيد في بعض المراحل التعليمية فنخصص له درساً 
مستقلاً نعرض فيه إلى الحديث عن الجنة ونعيمها وما أعده الله تعالى لعباده 
بالسكن فيها حيث النعيم الأبدى جزاء حسناً لما كان منهم من عمل وسلوك طيب 
في حياتهم الدنيا ونوضح لهم أن المعيشة في الجنة تبداً بعد قيام الساعة والحساب 
وبدء الحياة الآخرة . ونورد لهم أسماء الجنة وصفاتها التي جاء ذكرها في القرآن 
الكريم وفي الحديث الشريف وقد أوردت كثير من كتب الخديث آبواياً مستقلة ذكر . 
فيها وصف الجنة والنار . 

كما نوضح في هذا الدرس صفات من يدخلون الجنة ونبين لهم الأعمال 
التي يستحق صاحبهاالدخول في الجنة » ويمكننا أن نستعين في ذلك مثلاً بما روى 
عنه صلی الله عليه وسلم عندما ساله معاذ بن جبل رضی الله عنه عندما قال : 
يارسول الله أخبرئى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار ؟ قال عليه السلام : لقد 
سالت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه : [تعبد الله لا تشرك به 
شيئاً] » [ وتقيم الصلاة ] » [وتؤتى الزكاة] » [ وتصوم رمضان ] » [وتحج البيت] . 

ثم قال ( له ) ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفى الماء النار > وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنويهم 
عن المضاجع - حتى بلغ يعلمون - ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 


1۹ 


سنامه ؟ قلت بلى يارسول الله » قال رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة 

بات اهاد د قال ا خر ما دك که ت مل باشل الله فاح 

بلسانه ثم قال : كف ( عليك ) هذا » قلت يانبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ 

فقال : تكلتك أمك يامعاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم » أوقال : على 
كما نعرض في هذا الدرس إلى الأسباب التي يستحق صاحبهاالبعد عن 

الجنة والوقوع في النار . فمن ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 

صلى الله عليه وسلم قال « أكثر ما يدخل الناس الأجوفان : الفم والفرج » . 
فنعرض لذكر آفات اللسان كالكذب والغيبة والنميمة » وآفات الفرج من 

الوقوع في الزنا والشهوات . 

وبالجملة فإن الأهداف الرئيسة التي يهدف إليها موضوع الجنة والنار منها : 

. إعطاء الطلاب تصوراً ذهنياً لما أعده الله في الجنة من نعيم مقيم‎ - ١ 

۲ - تشويق الطلاب للجنة والحرص على دخولها والحرص عن البعد من النار . 

. ذكر الموانع والمعوقات التى تمنع من الدخول فى الجنة‎ - ٣ 


N A Ea ES AER IE 


\. 


مبب الحث على الدعاء والإستخفار : 
جاء في الحديث القدسى : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم قال : يتنزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى 
سماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من 
يدعونى فاستجيب له ؟ من يسالنى فاعطيه ؟ من 
یستغفرنی فاغفر له ؟ . (البخارى » كتاب الدعوات » ج ٠١١/۷‏ ) . 


ويقول الله تعالى مصداقاً لهذا الحديث : 


وَل ريڪ م ادعوني ا 


إتالذت د کک رود عن وباد سید لود جه 

ا کے 

داخریت لا ( غافی : ٦۰‏ ) 
ویقول تعالی 


کے -ء۔ e‏ 
٤‏ وإذاسا لک 


صا ر۶ 


اکا e‏ ر م مل 
کاو یھی فن كربا اجيب دعوه ا 
IF srs ۹ 22 E‏ 


) ۱۸١ : البقرة‎ ( 


الثانى 


الثالثة : 


۳۹ 


الأية أريع مسائل : 
قوله تعالى : ( وإذا سالك ) المعنى وإذا سالوك عن المعبود فأخبرهم أنه 
وة إلى غ ذلك 


: فإني قريب أي بالإجابة » وقيل بالعلم » وقيل قريب من أوليائى بالأفضال 


والأنعام . 

أجيب دعوة الداعى إذ دعانى أى أقبل عبادة من عبدنى . 

الغا نى الفاةة العا ن القون: 

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى 


الله عليه وسلم قال : " الدعاء هی العبادة ) آبی داود < ec ATA‏ حدیٹ 
4 ( . 


قال ربكم ( أدعونى أستجب لكم ) فسمى الدعاء عبادة . 


م ا 
مله له تعا : کي کے ۸ ر 22ء . ےم و طا 


ییک تک عن مادق سی خا 

2 کے 

داخریے لیا 
E‏ ( غافر : ٦۰‏ ) 

فعبادتی هتا ای دعائی فأمر بالدعاء وحث عليه وسماه عباده ووعد بان 


يستجيب لهم . 


۲۲ 


الرابعة : قوله تعالى ( فليستجيبو الى ) والمعنى فليجيبوا إلى فيما دعوتهم إليه من 
الإيمان أى الطاعة والعمل والدعاء هى الصلة بين العبد وربه › قالعبد 
محتاج إلى الله في كل وقت يدعوه في كل أموره ويطلب منه العون والقوة 
على تحقيق مقاصده وأهدافه . 
والدعاء والاستغفار مطلوب من كل مسلم حتى ولو لم تكن الحاجة إليهما 


. ماسة‎ 
) O E EY 

e O E E RT 
کو ی او ا ا ی ر‎ 
AUN OEE AE IRS Ce 
شيئًاً » لاتيتك بقرابها مغفرة ) ( الترمذى » ۸١٤٠ه » كتاب الدعوات » حديث‎ 
. رقم ۰ ) وقال عنه حدیث غریب‎ 

E AS EY SA a a N a 
فهو سبحانه قريب » بسمعه إذا دعا ویجیبه !ذا سال ليس هناك تعقيد يستعصى‎ 
. )۸٤ ص‎ ( 


۲۲ 


والأمل في استجابة الله تعالى للدعاء يخقف من كرب المؤمن وهمه ويمده 
بقوة تعينه على التحمل والصبر » وتبث فيه الشعور بالراحة النفسية » فا لمؤمن يعلم ء 
تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن الله عز وجل إما أن يستجيب 
لدعائه » وإما أن يصرف عنه من البلاء مالم ينزل » وأما أن يدخر له الثواب في 
الاخرة » وإما أن يكقر عنه ذنوبه » ففى الدعاء خير وفائدة للمؤمن . 

وعلى المسلم أن يتحرى الأوقات » والأحوال التي يرج فيها القبول من الله 
تعالى من ذلك . وقت السحر » ووقت الفطر في رمضان » وما بين الأذان والإقامة › 
وأوقات الاضطراب » وحالة السفر والمرض › وعند نزول المطر » وفى الصف في 
تفل ال کل هه جا 9ت حا ا اان: 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستعانة بالدعاء في 
علاج كثير من حالات الاضطرابات النفسية مثل الكرب والهم والحزن والأرق 
والفزع من النوم والنسيان . 

فكان عليه الصلاة السلام يعالج أصحابه من الكرب والهم والحزن بتعليمهم 
أنواعاً معينة من الأدعية يدعون بها » وكانوا يجدون فيها الشفاء » فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

" ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك » ابن عبدك ابن 
امتك » ناصيتى بيدك » ماض في حكمك عدل في قضاؤك » أسالك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك » أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري › وجلاء حزني › 
وذهاب همی » إا أذهب الله همه وحرنه » وأبدله مكانه فرجاً " قال فقيل يارسول 
الله ال نتعلمها فقال بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها . ( مسند الإمام أحمد » 
٥ھ‏ » ج ۳۹/۱ ) . 


E 


وعن عثمان بن أبى العاص » أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال 
عثمان : وبی وجع قد کاد یهلکنی » قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " 
أمسحه بيمينك سبع مرات » وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته » من شر ما أجد 
قال : ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بى » فلم ازل آمر به أهلى وغيرهم " 
( بی داود A۹۲‏ > ج٤‏ > حديث رقم ۹0 ( 

والله تعالى قد تكفل بالإجابة لمن ساله إذا كان فى الدعاء مصلحة للانسان 
تعالى يمنع إجابة آكل الحرام وكل ما في معناه . قال عليه الصلاة والسلام " الرجل 
ومطعمه حرام » ومشریه حرام » وملبسه حرام » وغذی بالحرام فإنی يستجاب 
لذلكى " . ) مسنل الإمام أحمد < 0.£\AھA‏ > ج ۸/۲ ( ۰ 

وهذا استفهام على جهة الاستبعاد واستنكارعلسي قبول دعاء 
من هدد صفتةه . 

لكك الق ال اة ار هن التو وال ما ول 
( شلتوت ١١٤١ھ‏ ) . 

E a a N GN ES la 
الذنوب » ومستعد للوقوع فيها » وكثيراً ما يضعف عن مكافحة عوامل الشهوة أو‎ 
الغضب » فتتسلط عليه وتخرجه عن حدود ما رسم الله وبذلك يقع في المخالفة‎ 
فجعل الله سبحانه من التوبة والاستغفار علاجاً دائماً‎ » ) ۲۹١ والعصيان " ( ص‎ 
يمحو آثر المعصية في النقس بعد الوقوع فيها » والتوبة علاج عام يستطيعه كل من‎ 


\o 


یقول ( النحلاوی » ۱۹۸۷ ) : 

› التوية جزء من العبادة لأنها تقوم على تذكر رقابة الله ونعمه وجبروته‎ ٠ 
وعقابه وهذا التذكير يدعو إلى الندم على ما فرط الإنسان فى جنب الله » والإقلاع‎ 
. ) ٠٥۹ عن الذنب والقيام بالعمل الصالح " ( ص‎ 

والرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى التوية > والاستغفار وجعلها من 
العبادات الراتبه . 

يقول عليه الصلاة والسلام " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاً ومن کل ضيق مخرجاً ورزقه من حیث ا یحتسب " ( یی داود : 
۹ه » ج٣‏ « حدیث رقم ۱6۹۸ ( 
اکن ھن سیعان مره ) البخارى ¢ کتاب الاعوات ج ٠٤١/۷‏ ( 

فالتوبة والاستغفار واجبان في حق كل شخص » ولا يتصور أحد في هذا 
الزمان أو غيره أن يستغنى عنهما > ذلك أن الإنسان معرض للمعاصي والآثام في 
كل لحظة من اللحظات . 

ؤعلماء التفش والطت النفسى أشبتوا أن التوية تشفى كفرا من الأمراخن 
النفسية لأنها تعين على إعادة تكيف الإنسان مع نفسه ومع مبادئه ومثه الأعلى › 
ومع مجتمعه القائم على المثل الأعلى وهى عبادة الله في النظام الإسلامى » ومراقبته 
كما أنها تربي المجتمع على التسامع بين أفراده " ( النحلار ۱۹۸۷م » ص ٠١‏ ) 
والواجب على المسلم أن يبادر إلى الاستغفار والتوية إلى الله كلما عرض له ذنب 


من الذنوب » وأن ا ييأس من رحمة الله فرحمة الله احد لها ومغفرته مفتوحة إلى 


۱۲۹ 


أن تطلع الشمس من مغريها جاء في الحديث القدسى المروى عن أبى هريرة رضى 
as AN E IESE NEES‏ 
قال اذنب ذنباً فقال : رب أذنبت ذنباً » وريما قال : اصبت فأغفره فقال ربه : أعلم 
عَبُّدی ان له ربا یغفر الذنب ويأخدٌ به » غفرت لعبدی ثم مکٿ ما شاء الله ثم أصاب 
ذنباً أو أذنب ذنباً فقال : رب اذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال : اعلم عبدى أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدی ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا » وريما 
قال اشاب دا فال رت اصبت أو قال : أذنبت اخر فاغفره لى فقال : اعلم 
عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ثلاثاً فليعمل ما شاء ' 
( البخاری » کتاب التوحید » ج ۱۹۹/۸ ) . 

والرسول صلى الله عليه وسلم المربى لهذه الأمة يعلمنا كيف يكون 
الاستغفار وما هي أفضل الفاظه ؟ 


يقول صلى الله عليه وسلم " سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربى لاء 
إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك 
من شر ما صنعت » ابوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبى » فاغفر لي فإنه لا يغقر 
الذنوب إلا أنت . قال : ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن 
يمسى فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن 
يبع فهى من أهل الجقة '.( البخازى ٠‏ كثاب الاعرات ٠‏ بان افضل الإستغفان + 
+ ۱4۰/۷) . 


والتوبة لا تتحقق بنطق كلمات الإستغفار كما يفعل كثير من الناس . ولكن 
التوبة تتحقق متى ما تدم الإنسان بقلبه على ما ارتكبه من ذتب » وعلى الإنسان أن 
اش لتر کال یرنه فی کل الت 


\Y 


و ٍ 

Ay s f Û 

یا والد راذا 

اا فا 4 ا {A “fa‏ 
فلحشة أوظلموا نقسهم کرو االله فاس تخقروا 

le JF JAl 3.7 ى‎ 


لذت وهم ومن يعفرا ادنو با لا الله ولم بوعل 


يقول ( ابن دقيق العيد » ١١٤٠١ه‏ ) : 
" للتوبة ثلاثة شروط : الإقلاع عن المعصية » والندم على ما فات والعزم 
على أن لا يعود » وإن كانت حق آدمى فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه » وإن 
كانت بينه ويين الله تعالى وقيها كفارة فلابد من فعل الكفارة وهذا شرط رايع " 
( ص ۱١١‏ ) والتوبة التي تعالج الذنب وتمحو اثره هي التوبة النصوح يقول 
الله تعالى : 


2 ر یں کی 2 مک 2 ح 
اا الل ا 


ایگ ر منک سا 2 کو ڌخل ڪب . e‏ 
يی الان 
) التحريم :۸( 


قيل إن التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء : 
- الندم بالقلب . 
ت الاشغفا ر فاسان 

۳ الإضمار أن لا يعود فيه . 


اة قاطا ءال 


1۸4 


کا ی ن ی ا 
والإستغفار والتوية . وأن نتجه بمطالبنا إلى الله تعالى » وأن ندعوه في كل أمر من 
أمور حياتنا وان نعود أنفستا على ذلك فالدعاء » والاستغفار له أثر في نفس المؤمن 
وقي سلوكه . لذلك كان الدعاء مبدأ تربوياً يرتبط بالجانب الروحى في الإنسان . 

فعلينا أن نسال الله تعالى » وندعوه في كل أمر نحتاج إليه » وأن ۷ نخجل 
من الدعاء » وأن تلح على الله في الدعاء وأن نطلب منه العون والتوفيق . 

وعلى المرء أن ¥ يتعجل الإجابة وأن ل يقول دعوت ولم يستجب لى لأن 
ا ا غ ةوا ل 2 ا م اخ ع ءا اة 
الله ما سال أو كف عنه من السوء مله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم '" 
( الترمذی » ۸١٤۱ھ‏ » کتاب الدعوات » حدیث رقم ۳۳۸۱ ) . 


۱۳۹ 
مبدا الحرص علو عمل الحسنات واجتناب السيئات : 
جاء في الحديث القدسى : 
عن إبن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فیما یروی عن ریه عر وجل » قال : قال إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
له عنده حسنة كاملة فإن هوهم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة فإن هى هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة '" 
(البخاری » کتاب الرقاق » ج ۱۸۷/۷ ) . 
فل لش کا اله رجت قد الف 
تقول هممت بکذا آی قصدته بهمتی › وهو فوق مجرد خطور 
اء اق 


ومن فضل الله تعالى ورحمته أن هيا لعباده المؤمنين أبواب الكسب 
الأخروى » ورغبهم في الإنابة إليه والرجوع إلى رحابه القدسية . فجعل لهم الحسنة 
بعشر أمتالها إلى سبعمائة ضعف وجازاهم على السيئة بمتها . وقي هذا رعاية من 
الخالق الكريم للضعف البشرى الإنسانى » وجعل من ذلك تريية للكاتهم على فعل 
الخير وتوجيهاً رحيماً لهم إلى ولوج باب التجارة مع الله التي تبعد من العذاب 
ولال 

والإنسان بطبيعته يتعرض دوماً للهواجس سواء ماکان منها خيراً » وما 
گان فا را 

فتنتقل الهواجس أحياناً إلى واقع » وقد يكون ذلك الواقع خيراً إذا كان 


ء 


NE 


لذلك عرف الإسلام بطبيعة هذه المرحلة في الإنسان » فحاول أن يضع لها 
العلاج وهي في بداية مراحلها . وهذا دليل واضح على تكامل الإسلام » ومحافظته 
على الإنسان في كل لحظة من لحظات عمره . 

قول ( ابن بلبان . ۸١٤۱ھ‏ ) : 

" ولا شك أن مرحلة التوطين هذه موقف بين العبد وريه # يمكن لأحد أن 
يطلع عليها » ولا تطوله يد القوانين والسلطة ولكن الله يريد من عباده المؤمتين أن 
يتطهروا من كل شر ويكونوا صالحين في السر والعلانية » وفي الوقت نفسه يفتح 
لهم باب الإنابة إليه » ويعدهم بتكفيره وغفرانه وإعتباره الكف عن الانتقال إلى مرحلة 
a UAE AEE‏ الاه > وهذا من أعظم أساليب 
التربية النفسية الإلهية لعباده المؤمنين وترشيدهم وتعويدهم على الخير ' 
( ص ۱٤١‏ ) . 

ومضاعفة الحسنات من عند الله تعالى ¥ يتوقف على مضاعفة الحسنة 
بعشر أمتالها . بل إنها تتضاعف إلى أضعاف كثيرة . 

یقول ( النووی » ۳۹۲١ھ‏ ) : 

" إن المذهب الصحيع المختار عند العلماء أن التضعيف ل يقف عند 
سبعمائة ضعف " ( ج ۲/ ٠٠١‏ ) . 

يقول الله تعالى مصداقاً لذلك : 

لپیا للذ ن فود آمو که ف سوی لاله وکل َة 
کک E‏ 
( البقرة : ۲١١‏ ) 


۱٤١ 


5 ۳ : > یر رہ سے بو ویر > 
ویقول تعالی ليا من جاءَ الست فلهعشر اھا یک 


وروى البزار قي مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال : الأعمال سبعة : 
عملان موجبان » وعملان واحد بواحد » وعمل الحسنة فيه بعشرة » وعمل الحسنة 
ف عدا خف وعمل ا بخص ا ل الله تخالل > فما نادن ارخا ت 
فالكفر والإيمان . فالإيمان يوجب الجنة والكفر يوجب التار . وأما العملان اللذان 
هما واحد بواحد : فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة . ومن عمل سيئة 
NS a EE UE EE E‏ 
لق تفالى: ( هن جا با لحسةة له عكر امثالها ) وما اا هة 
ضعفق فدرهم الجهاد قي سبيل الله ( كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة ) ثم ذكر سبحانه انه يضاعف لمن يشاء زيادة على ذلك . 

قال تعالى ( وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ) » وأما 
السابع فهو الصائم يقول تعالى في الحديث القدسى " كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لى وأنا اجزى به " فلايعم ثواب الصائمم إلا الله . 
( مصطفی عاشور › د.ت »> ص ۱۳١‏ ) . 

فسعة رحمة الله وقضله على هذه الأمة من مضاعفة الحسنات وعدم 
مضاعفة السيئات أمر عظيم . 

إذ كيف يكون حال الأمة الإسلامية اليوم في زمن كثرت فيه السيئات وقلت 
فيه الحسنات » فلولا فضل الله في ذلك لم يدخل الجنة أحد . 


۲ 


من هذا كله يتضح لنا مدى أهمية هذا المبداً . ومدى أهمية هذا الكرم 
الربانى الذى اختص الله تعالى به هذه الأمة . فعلينا أن نبصر الناشئة على طرق 
الخير التي يجب عليهم أن يسلكوها لتحقيق وتحصيل هذا الكرم الربانى » وعلى 
المربين أن يسلكوا الطرق التربوية الصحيحة في غرس هذا المبداً من ضرب الأمثال 
من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرةعلى كسب الأجر ومضاعفة الحسنات » 
فهذه قصة أبى الدحداح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الأية : 
آي ندا ) 


CS (ELL‏ کو 
a yS‏ 


معروفة حيث أقرض ربه حائطاً فيه ستمائة نخلة واخرج أولاده منها لأنه لم 
يعد مالكاً » وتجيبه زوجه أم الدحداح ريح بيعك ياأبا الدحداح » حتى قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم " كم من عذق رداح في الجنة لأبى الدحداح " ( ابن كثير ء 
۷ھ » ج ۳۲۹/4( . 
الله إذ يقول : 
فن RE,‏ م الد 2 
yy‏ 
ره رک یکل رغ گا وھ 


( الزلزلة : ۷ - ۸ ) 


الفجل الراب 
المباطوء التربوية الأخلإاقية الفردية 
أ - مقدمة مختهره نتحدث فيها: 


ا معنى الأخلاق . 
موضوع علم الأخلاق . 
١١‏ أقسام الآخلاق . 
٤‏ مكانة الأخلاق ٠‏ 
0 المقصود بالتربية الأخلاقية . 
1 آثر العقيدة في تكوين الأخلاق . 
۷ عنبع الأخلاق . 
ب - مباطوء الإخلاق الفردية : 
| س هبدا عدم الكذب . 
١آ‏ هبدا الصبر . 
هبدا التواضع في طلب العلم . 
هبدا المحافظة على الحياة . 


\٤ 


المقدمة : 

بعد أن تحدثنا في الفصل السابق عن أهم المبادىء الروحية التي أحتوتها 
الأحاديث القدسية » ومدى تأثير تلك المبادىء في نفس الإنسان وفي سلوكه » ومالها 
من الأهمية في ربط الإنسان بخالقه » وجعله على صلة دائمة بالله تعالى في كل 
الأحوال » فإننا نعرض في هذا الفصل إلى جزئية أخرى من جزئيات هذا البحث 
وإلى جانب آخر من جوانب التربية الإسلامية ألا وهو الجانب الأخلاقى في 
الإنسان » والعمل على تربية الإنسان تربية أخلاقية صحيحة » وذلك ما للأخلاق من 
أهمية بالغة في حياة الإنسان » فقد كاد يجمع العلماء والمربون على اختلاف 
أجناسهم وأزمانهم على أهمية الأخلاق وأنها تعتبر هدفاً أسمى للتربية . والإسلام 
وهو السباق دوماً إلى كل ما هى خير » نجده قد اهتم بالجانب الأخلاقى في 
الإنسان اهتماماً كبيراً ومني عناية فائقة بالتريية الأخلاقية » ودعا إلى تطبيق 
المبادىء الأآخلاقية الإسلامية من أمانة » وعدل » وصدق » ورحمة » وعقق › 
وإصلاح » وأمر بالمعروف » ونهي عن المنكر » إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة 
والمبادىء الحميدة . ومن خلال هذا الفصل سوق نحاول ايضاح عدد من المبادىء 
الأخلاقية التي احتوتها الأحاديث القدسية في صحيح البخارى » وسوق يسبق هذا 
الايضاح تعريف للأخلاق » وبيان لأهميتها » وتوضيح للمقصود من التربية 
الأخلاقية > كما سوف نوضح أثر العقيدة في تكوين الأخلاق › وتهدف من هذا 
الفصل إلى الأجابة على السؤال الخاص بأهم المبادىء الأخلاقية التي احتوتها 
الأحاديث القدسية . 


\0 


معنو الأخلاق . 

تخضع التعريفات - غالباً - لمفهومين » أحدهما لغوي » والآخر اصطلاحى. 
فالآول يعنى بيان المعنى المراد من ظاهر اللفظ عتد علماء اللغة فقط » أما الثانى 
فيعنى ببيان ما تواضع عليه أرياب العلم موضوع التعريف حتى ¥ يتخلف منها 
شىء » ويمنع من دخول مسائل العلوم الأخرى فيه » وهو ما يعبر عنه المنطقيون 
بالتعريف الجامع المانع » وعلى هذا فالأخلاق : جمع خلق » وتطلق على كل أعمال 
الإنشان وافعاك ١‏ فجات كمة خلق ”في .الل نى ١‏ العادة ء والتجة: 
والطيع والمروءة » والدين . ( أبن منظور » لسان العرب » ج ۸1/١١‏ ) . 
أما الإخلاق في الإصطلاح : 

نقد تعددت تعاريف الأخلاق بين بض علماء المسلمين ومن أهم 
ما قيل في ذلك . 

ما قاله ( الإمام الغزالى في احياء علوم الدين » ١١٤١ه‏ ) : 

بأنه عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من 
غير حاجة إلى فكر وروية » فإن كانت الهيئة » بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة 
المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً » وإن كان الصادر عنها الأفعال 


القبيحة سميت الهيئة التي هى المصدر خلقاً قبيحاً " ( ج ٥۸/۴‏ ) . 


ولقد اشترط الغزالى في هذا التعريف أن يصدر هذا الفعل بسهولة ويسر 
من غير تكلف » فإن حدث عكس ذلك فلا يقال عنه خلق كالذى يبذل ماله لأغراض 
معينه وفي أوقات خاصة فلا يعتبر هذا شخصاً كريماً أو سخياً لأن ذلك ليس من 
أصل خلقه . 


٤٦ 


ويعرفها ( أبن مسکويه .كھ ) : 

" بأن الخلق هى حالة للنفس داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية » وهذا 
الخال إما أن كرون طيتغا من أضل امزاج كالفضب:» وإما أن يكون امستفادا 
بالعادة والتدرب حتى يصير ملكة وخلقاً " (ص ۲١‏ ) . 


( شو اف ف 

" بأنه ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة » ويسر من غير تقدم فكر 
a‏ 

ویقول ( مقداد یالجن » ۱۳۹۷د ) : 

AN LENE GS aa E TEE 
ا الخ ا خاد الان وج‎ 
" علاقته بغيره » على نحو يحقق الغاية من وجوده فى هذا العالم على أكمل وجه‎ 
. ) ۷٩ ص‎ ( 

وللمفكرين الغريين أمثال » سقراط » وأفلاطون › وارسطى تعريفاتهم 
الخاصة بالأخلاق : 

اف د ا ا ا ب العا ی لق واي 
A E E E e‏ 
د .ت). 

أما أفلاطون » تلميذ سقراط » فقد جاعت آراؤه فى الأخلاق فى كتابه 
جمهرنة افلدطون ' رخص في انه ورا هة العالم | خسو عام متقرل:: 
امون 0 وا رة السات ف غا اش 
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ويرى أفلاطون » أن الفكرة المطلقة التي بسعی العالم إلى تحقیقها هی 
فة الكت لافس 

وجاء بعد أفلاطون : أرسطى " الذى عرف الأخلاق بانها : 

السياسة الى ها لقره فى علقت مخ الان وان الات هى 
الأخلاق التي ينتهجها المجتمع في علاقته مع المجتمعات الأخرى ' ( ميخائيل › 
O I ENR OP PE E TE‏ 
أفكارنا وماا ا رضن دة ومخردة عن القات :وال ا اققات وان العا 
من اعمال فان ف قق العا وا فان اأ غل من ا ن 
يبحقق السعادة هى بالضرورة أخلاقی ( ذکری › ۰٦۱۹م‏ » ص 1۹ ) . 

N 


E O O E‏ ا 

وتكلف وهى إما جبلية في نقس صاحبها » وهى الناشئة عن الغرائز كمن يولد وخلقه 

إعتاد التحلم حتى أصبح حليماً » والبذل حتى أمسى كريماً » أو مكتسبه مما يحيط 

بالمرء » كالمشاهد الطبيعية والمجتمع فإن صدرت الأفعال من أمرىء عن قصد أو 

تكلف فليس ذا خلق » وإتما هو متخلق » كأن يفعل المكرمات إبتغاء الشهرة » أو 

يتصنع الحلم والتواضع لينال الحمد والثناء " (المولى » د . ت » جا/٤)‏ . 
ومما سبق نجد أن تعريف الفلاسفة الغريين كان قاصراً على أن يكون 
الخلق ذا منفعة زمنية » أو وقتية » ومرتبطاً بموقف معين . ولذا فقد عمدوا إلى 
القضل بن الظاهن:والاطن 4 وفذا فان تماما ا تافخطة من تفريفات غلماء 
المسلمين » حيث كانت تعريفاتهم شاملة تجسد أسس معاني الأخلاق التي نصت 
عليها الشريعة الإسلامية التي تهتم بظواهر وبواطن الأمور معاً » كما نجد أن هناك 
إختلافاً بين أراء جميع الفلاسفة في تعريف " الأخلاق " فلم يتفقوا على معنى 
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واحد واضح وصريح للأخلاق بل على العكس » فإننا نرى من خلال أرائهم › 
ومقترحاتهم أنهم لم يتفقوا مرة واحدة على حكم أخلاقى وهذا دليل واضح على 
۰ %۴ + 4ه 
يبحٿ علم الأخلاق فى " الأعمال الإنسانية الإرادية" . 
قول ( محمد نصار › ۲ھ ) : 
" قيدت الأعمال الإنسانية بكونها ' إرادية " لأن هناك كثيراً من الأعمال 
الإنسانية الإإرادية » لا شأن لعلم الأخلاق بها » لأن وصف الأعمال بالخيرية أو 
الشرية مشروط بكون هذه الأعمال صادرة عن إرادة حرة مختارة » حتى تتحقق 


المسئولية الخلقية " ( ص ٠١‏ ) . 


فالأعمال الإنسانية التي تصدر من الإنسان » وليست إرادية لا تدخل في 
علم الأخلاق » مثال ذلك » الأفعال التي تصدر عن الإنسان ولا إرادة له فيها › 
كالتنفس » ونبض القلب وكأعمال الدورة الدموية » والجهاز الهضمى إلى غير ذلك 
من الأعمال الالية التي تصدر عن الإنسان في جميع أحواله . 

أما الأعمال الإرادية فهى التي يقوم بها الإنسان باختياره وبعد تفكير منه 
فهذه الأعمال هي التي يمكن الحكم عليها في كونها أعمالاً أخلاقية أو 


غير أخلاقية . 


أقسام علم الإأخلإاق : 


علم الأخلاق نوعان » نظرى » وهى الذى يعبر عن مختلف الآراء والاتجاهات 
التى نادى بها العلماء والفلاسفة فى المجال الأخلاقى . 


وهذا القسم من علم الأخلاق - يدرس الضمير - حقيقته - ومظاهره من 
عواطف مختلفة » كالرضى والاغتباط والسرور الداخلى لفعل الخير والألم والتأنيب 
عند فعل الشر » وكذلك ما يصدره من أحكام أخلاقية على مختلف الأعمال 
الاختيارية وهل هى صادرة عن فكر وروية › أو عن تقليد ومحاكاة . كما يدرس هذا 
القسم الطرق التي تتبع في تعريف المثل الأعلى في الأخلاق » كما يبحث أركان 
المستولية الخلقية » كالحرية والإرادة › والتواب والعقاب » والبواعث التي تدقع إلى 
الأعمال » وإلى الغايات التي تكون هدفاً للفرد » والجماعة وكذلك يبحث في ماهية 
الو ال و لاهن الي ها ا اومان ان کا ر ع ق 
الحق والواجب وما يتصل بهما . ( محمد نصار » دراسات في فلسفة الأخلاق » 
۲ه »ص ۲۳ ) . 
والقسم الثانى من أقسام الأخلاق » الأخلاق العملية . 

وهذا القسم يدرس الواجبات المختلفة كواجب الإنسان نحو ربه » وتنحو 
اسرتة ونحو مجتمعة ونحو الانسانية جمعاء تم وأاجبه نحو الكائنات الاخرى الحية 
كالحيوان » واخيراً واجبه نحو خالقه » وكذلك يبحث في الحقوق كحق الحياة وحق 
املك وبالجملة يتعرض هذا القسم لمباحث القسم الاول بالتطبيق على ظروف الحياة 
العملية المختلفه ليقول فيها كلمة الاخلاق بما يتفق والمقاييس الاخلاقية المتواضع 
على تحكيمها في الحياة العملية . ( محمد نصار » ١١٤٠ھ‏ » ص ۲٤‏ ) . 
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مكانة الأخلاق : 

يتفق الفلاسفة » والعلماء » والمربون منذ أقدم العصور إلى الآن على مكانة 
الأخلاق في حياة الفرد والمجتمع » ويكادون يجمعون على أنها هي الهدف الأسمى 
التربيةوالتعليم . 

والديانات السماوية على اختلافها تدعو إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة 
وترغب فيها » وتحث الناس على إلزام أنفسهم بها » وتنهاهم عن الأخلاق الوضيعة 
وتحذرهم منها بشتى الطرق والأساليب . 

من أجل ذلك كانت الحاجة ماسة إلى الأخلاق الفاضلة » وإلى التربية 
الأخلاقية » لأن آثارها الطيبة تنعكس على الفرد وعلى المجتمع على حد سواء » كما 
أن آثار أهمالها تسير بالفرد والمجتمع إلى الدمار . 

فلو تخيل إنسان مجتمعاً من المجتمعات أهملت فيه الأخلاق الفاضلة 
وانتشرت فيه السرقة » والخيانة والكذب » والتعدى على حقوق الأخرين › وأصبح 
أفراد ذلك المجتمع ¥ يرتبطون إل بروابط قائمة على المنفعة الشخصية › وانعدمت 
بينهم روابط الأخوة والمحبة فهل يمكننا أن نتصور كيف تكون الحياة في ذلك 
المجتمع؟ . 

من أجل ذلك كانت للأخلاق الفاضلة في الدين الإسلامي منزلة عالية › 
فدعا الإسلام إلى تطبيق المبادىء الأخلاقية العليا من الصدق » والأمانة » والعدل › 
والمساواة » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » فمن خلال تلك المبادىء تشكل 
المجتمع الإسلامى وكانت مهمته صلى الله عليه وسلم غرس الأخلاق الفاضلة في 
نفوس المسلمين حتى تكون سلوكاً واقعياً في حياتهم يقول صلى الله عليه وسلم 
" إنما بعثت لاتتم صالح الأخلاق " ( مسند الإمام أحمد ١‏ ١٠١٤اه‏ » 
ج ۳۸/۲ ) . 
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قكان عليه السلام مشغوفاً بمكارم الأخلاق شغفه بتبليغ الرسالة ويطاعة 
الله وتقراه » فكان المثل الأعلى فى كل فضيلة » وكان خليقاً بثناء الله سبحانه وتعالى 


GE EES EEO 
التاسن كفا :٠وأجرا الاس قلا » وأضدق التانن لمكة :واوقى الناس ذمة»واليتهه‎ 
| e 

فلا عجب أن يدعى عليه الصلاة السلام إلى مكارم الأخلاق ويحث عليها 
يقول عليه السلام : [ إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً ] . ( البخارى » كتاب 
فضائل الصحابة » ج ٤‏ /۴۸ ) . 
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القجود بالتربية الإأخلإاقية : 

إن مجرد معرفة الإنسان لقيمة الأخلاق وأهميتها ا تكفى » بل لابد من 
تغل الائ الأخلوقة الفا واه من اكاد رة أخااقة تخارل جاهدة قز 
تلك المبادىء في نفوس الناشئة » والتربية الأخلاقية خير وسيلة لبناء الفرد » ويناء 

ولقد حاول كثير من العلماء والمربين إيضاح ما يقصد بالتربية الأخلاقية وما 
اة الأخلاقة؟ روماه القانة ا تة بها 

بقول ) محمل أمين الملصرى وسائل التربية الإسلامية وغایتها لت ( : 


" المقصود بالتربية الأخلاقية : تدريب الناشئين على العادات الاجتماعية 
التى تفى بحاجات الجماعة التى تتكون منها الحياة الاجتماعية فى مجموعها » هذه 
العادات هي التى يفرضها المجتمع على سائر أعضائه » ويلزمهم بها فتمكنه من البقاء » 
وتدخل عليه نوعاً من النظام يشبه النظام القاهر الذى تخضع له الكائنات الحية . 
والمقصود بالتريية الأخلاقية كذلك رياضة الناشئين على المسلك الحسن المتزن » 
ويؤهلهم للاشتراك في حياة المجتمع الذي هم افراده بأوسع معانى كلمة الاشتراك " 
( ص )۲۱٤‏ . 
ويقول ( عبد الله ناصح علوان » ١١٤٠ه‏ ) 
MH‏ ۶ 
والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تميزه وتعقله إلى 
أن يصيح مكلفا > ثم إلى آن يصبح شابا > ثم إلى أن يندرج في خضم الحياة " 
۱١۱ +(‏ ۷) . 
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والمدرسة » عن طريق المعلمين » تعتبر أعظم قوة خلقية في المجتمع إذا 
سارت فى تنشئة التلاميذ تنشئة سليمة › فا مناهج إذا قامت بتزويد التلاميذ 
بالتراث الثقافى » ويالمعارف المختلفة دون ريطها بالتربية الخلقية تعتبر مناهج 
جوفاء » ا يرجى منها فائدة كبيرة في إصلاح الفرد والمجتمع . 
غ اشن ترو لاء قالطا الد ري جت أن بكرن مفاسشا لن الاطقال 
ملائماً لمراحل التعليم » كما أن المنهج المدرسى يجب أن يكون عاملاً من عوامل 
التربية الخلقية فلا ننظر إليه على أنه المصدر العقلى قحسب بل ننظر إلى كل مادة 
على اعتبار أنها عامل هام في تكوين الأخلاق » وأنها وسيلة دهم بالمعرفة الخلقية 
التى تساعدهم على تكوين الشخصية الخلقية ء 

" إن المقصود بالتربية الأخلاقية » هى التدريس المباشر للأخلاق بهدف 
التعرف على قيمة السلوك الخير » أو الخلقى فى ذاته من جهة » وبالنسبة للأفراد 
وا مجتمع من جهة آخرى وة تحليل الميادىء التي تحدد في ضوئها هذه القيمة " 
( ص - ۲۲۸) . 

أما (الحجاجى » في كتابه الفكر التربوي عند ابن القيم » ۸١٤٠ه)‏ فيرى: 

" أن التربية الخلقية تعنى تعويد الناشىء على الأخلاق الفاضلة والشيم 
الحميدة » حتى تصير له ملكات را سخة وصفات ثابته يسعد بها في الدنيا 
والاخرة » وتخليصه من الأخلاق السيئة فالطفل ينشاً على ما عوده المريى فى 


صغره ' ( ص - ۲۱٤‏ ) . 
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والسبب فى الإهتمام بالتربية الخلقية هذا الاهتمام هى أن الأخلاق أمر لابد 
منه لصلاح الفرد والمجتمع » لذلك كانت مسئولية تربية الخلق آمانة في أعناق 
المريبن . 

ويذكر ( مقداد يالجن » ٠٠١١‏ ) عدداً من الاتجاهات المختلفة التي تفسر 
EY‏ 
الاتجاه الأول : 

يرى أن التريية الأخلاقية هى الاعتياد على المبادىء الأخلاقية وممارستها 
فد ا لمر وها فوا خت تف غاةة تة اتر عن ار فاا من غين 

2 و‎ AS O E oa 
. أرسطى » وجون لوك » وجان جاك روس‎ 
: الاتجاه الثانى‎ 

يري أن التربية الأخلاقية تكون بصيرة أخلاقية عند المرء يستطيع من 
خلالها أن يمين بين الخير والشر ويدرك ويقتنع تماماً أن الخير في الفضيلة » والشر 
في الرذيلة ومن أصحاب هذا الاتجاه الفيلسوف الألمانى ( كانط ) KA"‏ . 
الاتجاه الثالث : 

يرى أن التربية هي تلقين المبادىء الأخلاقية للناشئين وإلقاء دروس قي علم 
الأخلاق كدروس العلوم الأخرى ولعل مرجع هذه الفكرة في المبداً كان " سقراط " 
الذي يرى أن العلم أو المعرفة بالخير كاف لاثياته . 


الاتجاه الرابع : 


يرى أن التربية الأخلاقية هي تكوين إستعداد أخلاقى بحيث يتحول هذا 
الإستعداد إلى سلوك أخلاقى بسهوله من تلقاء نفسه في جميع المواقف التي تتطلب 
عملاً أخلاقياً ويؤيد ذلك أنصار الاتجاه الإجتماعى أمثال(' أوجست " " كونت ) 
ولیفی بریل " " ودور کایم ' . 


الاتجاه الخامس : 


وهو الاتجاه الروحى الصوفى الذي يرى أن التربية الأخلاقية » ليست 
مجرد الاعتياد على الأفعال الأخلاقية الظاهرية المادية وليست مجرد تكوين بصيرة 
أخلاقية » وليست مجرد تلقين وتعليم المبادىء الأخلاقية بل انها فوق ذلك وأكثر من 
ذلك هي " تطهير النفس " من كل الرذائل والنوازع الشريره » وتحليتها بالأخلاق 
الفاكة اها و اطا : 

ويعد هذا العرض للكراء التي أوضحت المقصود بالتربية الخلقية » فإننا 
نقول إن التربية الأخلاقية في نظر الإسلام هي تلك التربية التي تهتم بتنشئة الطفل 
على المبادىء الأخلاقية الإسلامية وتكوينه بها تكويناً كاملا في جميع النواحى » 
وذلك بتكوين استعداد أخلاقى للالتزام بها في كل مكان » وإشباع روحه بروح 
الأخلاق الفاضلة حتى يصبح مقبلاً على الخير مبتعداً عن الشر أينما كان 
وحیتما وجد . 


1٦ 


« + & + + هه‎ ++ e 
: أتر العقيدة في تكوين الإأخلاق‎ 

إن الترابط بين عقيدة المسلم وخلقه ترابط وثيق لا ينقصل أحدهما عن 
الأو ل ها هان لاوما قرا . 

ذلك أن سلامة العقيدة ومتانتها لا تكون إلا بسلامة الأخلاق » كما أن 
كمال الإيمان مشروط بحسن الخلق » والتعامل مع الناس تعاملاً حسناً » والإسلام 
دائماً ما يريط بين الإيمان بالله والسلوك الحسن بوجه عام » والسلوك الأخلاقى 
بوجه خاص . 

وقد جاء لفظ " خلق " في القرآن الكريم مرتين لفظاً ومعنى وإن كان القرآن 
الكريم كله مليئًا بمبادىء الأخلاق السامية التي ترتبط بالعقيدة الصحيحة » كما 
ترتبط بالوجه الآخر من التشريع » قال الله تعالى : 

انارت ( الشعراء : ۱١۷‏ ) 

الظالمين . 

وأما الآية الأخرى التى ورد فيها لفظ " خلق " فهى قوله تعالى : 

ر ر و َ o‏ خ 
وتك لعل حل عظیر ای ( القلم : ٤‏ ) 

والرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يوضع الجانب الأخلاقى 
ويحث عليه » ويبين أن كمال الإيمان يشترط له الخلق الحسن » والمعاملة الطيبة › 
يقول الرسول صلى الله عليه وسم [ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم ظَقاً ] 
( أبی داود ٤ھ‏ ءج ه > حدیث رقم ٤1۸۲‏ ) . 

ويقول عليه السلام : | ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ] 
( آبو داود » ٤٣۱۳ھ‏ » ج ه » حدیث رقم ٤١۹٩‏ ) . 
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وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ 


فقال " تقوى الله وحسن الخلق " ( سٹن الترمذی › ۸١٤۱ھ‏ » ج ٤‏ » 


حدیث رقم :0 ) وقال عنه هذا حدبث غریب . 


يقول ( مقداد يالجن » ۳۹۷٠ه‏ ) في كتابه جوانب التربية الإسلامية : 
اناك اسان روي بب أن فف ل الا اا جل 
الأاساس الإعتقادى » ذلك الأساس الذي يدغع الإنسان إلى الخير ويردعه عن الشر » 
ذلك أن الإنسان الذي يؤمن بالله » وبالحياة الآخرة » وأن مصير الإنسان في تلك 
الحياة السعادة الدائمة إن التزم بالخير في هذه الحياة » والشقاوة الدائمة إن التزم 
بالشر » وليس في الحياة الأخرى فحسب بل في الحياة الدنيا إذ أن الله يكون مع 
الخير دوماً من حيث رعايته » ونصره وتوفيقه والإسلام بطبعه يدفعه باستمرار إلى 
التجرد عن كل رذيلة والتحلي بكل فضيلة لنيل رضى الله » ثم الخلود في دار 
السعادة التي أعدها الله تكريماً لعباده الصالحين " ( ص ۱۸۲ ) . 
فامتثال أوامر الله عز وجل » واجتناب نواهيه يقتضى اللتزام بمكارم 
الأخلاق التي دعا إليها الأسلام » وحث على التمسك بها ويقتضى كذلك اجتناب 
الأخلاق السيئة التى تهى عنها . 
ویقول ( عبد الفتاح عاشور » ۳۹۹١د‏ ) : 


" ومما تؤكد الصلة الوثيقة بين الأخلاق والعقيدة آيات القرآن الكريم التي 
ريطت بين الإيمان والعمل هذا الرباط المحكم » وجعلت الفعل الصادر عن الإيمان 
أنفعالاً للنقس يما ينبغى أن يكون فيفعل » ويما لا ينبغى أن يكون فيترك » 
فأصبحت تصرفات المسلم راسخة متشعبة الجذور محكومة بأخلاق الهيه سامية 
وأصبح الإيمان والإسلام أخوين لا ينفصلان كلاهما يعطى صورة للأخلاق 


القوية لمجتمع الإسلام " ( ص ۱۸١‏ ) . 
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يقول الله تعالى موضحاً اقتران الإيمان بالعمل الصالح : 


روم 


9 و الاموا 


> ن ا و 


EEA 
)٠١۷ : الكهف‎ ( 


كما نجد القرآن الكريم يأمر بالتمسك بحسن الخلق في قوله تعالى : 


اوا ری اة اة 
کک ET‏ 
ولحم ص ور جے 
) فصلت : ۲٤‏ ( 
ویقول تعالی : 
صت اصح ایی ت ( الحجر : ۸١‏ ) 


فالقرآن الكريم يحتوى على كثير من مبادىء الأخلاق التي أحتوت جميع 
مرافق الحياة » وكذلك الحال فى السنة النبوية الشريفة فقد أرسل الله تعالى نبيه 
محمدأصلى الله عليه وسلم لهداية الناس وتطهيرهم كما جاء في قوله تعالى : 


SD 


چا ي 


الوک َة ون کان وان قبل فی ص کل مین کا 9 


( آل عمران : ۱١٤‏ ) 
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وتهذيب الأخلاق وحث الناس على اتباعها والبعد عن الرذائل » يقول عليه السلام 
رقم ۲۷۳ ) . 

ويقول عليه السلام [ خياركم أحاسنكم أخلاقاً ] ( الترمذى » ۸١٤١ه‏ » 
ج٤‏ »> حدیث رقم ۱۹۷١‏ ) وقال عنه حديث حسن صحیيح . 

فكان صلى الله عليه وسلم يحث على حسن الخلق وكان يأمر بذلك امتثالا 
لأمر الله سبحانه وتعالى فى قوله : ) 


4 ET . 3 


یا نووا 
( الأعراف : 1١۹١‏ ) 

فحينما تكون الأخلاق بعيدة عن العقيدة الإسلامية مجردة من التوجيه 
الدينى والصلة بالله » فإنها لا شك تكون أخلاقاً فاسدة ليس لها ضابط يضبطها أو 
قاعدة تتوجه من خلالها . 

" ولقد أدرك كثير من علماء التربية » والاجتماع في الغرب مدى الصلة 
نظرهم بأنه من غير دين # يتم استقرار » ويغير إيمان بالله ا يتحقق إصلاح ولا 
يتقوم خلق 1 ) علوان Al.‏ > ج ۰/1 ( 

ومن أولئك العلماء : الفيلسوف الألانی " فیخته ' ۴٤۲٤‏ يققول : 


" الأخلاق من غير دين عبث " . 
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فقول( هار لور ما عاد اله رة اموالها و نة 
ااا ا ال ماف و ها اا ا ان ت ع 
الها الا تت کر هح و سارت اتتاسقام اخلاته: 
ففی ھولاء سعادتها الحقة »> وهؤلاء هم قوت ها الرئيسيه وعظمتها الجوهرية 
( عبد اللطيف العبد » ۹١١٠ه‏ » ص ١١‏ ) . 

وقال القاضی البریطانی ' دیننج ‏ معقیا على فضائح وزیر بریطانی سابق 
فى علاقة خلقية . 

بدون الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق » ويدون أخلاق لا يمكن أن يكون 

هناك قانون » الدين هو المصدر الفذ المعصوم الذى يعرف منه حسن الأفعال من 

لا وله الي ا اهدو ل اغ ر ال ا هن 

الذى يحدد أنانية الفرد > ويكفكف من طغيان غرائزه وسيطرة عاداته » ويخضعها 

لأهدافه » ومثله » ويرى فيه " الضمير " الحى الذى على أساسه يرتفع صرح الأخلاق 

' ( علوان ۰ ١٤۰ھ‏ » ج )۱۷١/١‏ . 

قلا عجب يعد ذلك أن يولي الإسلام « وان تولي عقيدة الإسلام الجانب 
الخلقى فى الإتشان جل اهتمامها » ومظيم رعايتها » فالدين الإسلامى هو تين 
الرحمة »> والألفة > والمحية > والإحسان > والتعاون > وجميع مكارم الأخلاق 5 

من أجل ذلك يجب أن تكون الأخلاق الإسلامية مرتبطة بكيان الإنسان 
الا 


فمن أهم واجبات المعلمم المسلم الربظ بين العقيدة والأخلاق » فإذا 
ما وضحنا قيمة العقيدة » وأثرها في الفرد والمجتمع فلابد أن نبين إلى جوارها 
قيمة " الأخلاق " وأثرها في الفرد والمجتمع وآنها ضرورة لاستمرار الحياة 
الإنسانية. ۰ 


۱71۱ 


ويذلك يربط الطالب بين " العقيدة " و " الأخلاق " حتى يصبحا العنصرين 
الرئيسيين اللذين يسيران حياته » فالعقيدة تمده بالإيمان » والأخلاق تمده بضوابط 
متینه تحول بینه وبين الظلم والفوضى . 

وهكذا نجد أن الدين والأخلاق حقيقتان لا تنقصلان في الإسلام كما أنهما 
تتلازمان في جميع الأديان » لأن هذا الترابط ضرورى لتسير حياة الفرد والمجتمع 
في الطريق القويم . 
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منبع الأخلاق : 
إن ينبوع الأخلاق الذي لا ينضب هو " الإسلام " الذي لا يهدى إلى 

الأخلاق الفضلى والمثل العليا سواه » وقي حدیتنا عن منبع الأخلاق سوف نتطرق 

إلى متدرا الرئن وى القران الكريم ‏ شم ترشن المضدن الثاني هى 

" السنة النبوية المطهرة " ونوضح بعض ما جاء فيها من أخلاق . 

: القرآن الكريم‎ ١ 
ولقد وضع القرآن الكريم دعائم الدستور الأخلاقي الذى يستمد منه المڙمن‎ 
خلقه ويحدد فيه سلوكه مع خالقه » ومع نفسه وأهله » وينظم علاقته الاجتماعية‎ 
مع جيرانه » وأفراد مجتمعه بما يكفل مصلحة الفرد والمجتمع » لذلك نجد فيه‎ 
من الآيات الكثيرة التي تأمر بمكارم الأخلاق » وتدعى إلى التمسك بالمبادىء‎ 
ا ای کی ا ا رای و‎ 
الوالدين » وحسن القول » والصدق › واجتناب الظن » وترك التجسس »والغيبة‎ 
والنميمة » والكذب » والغرور إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة . والفضيلة‎ 
العظمى التي تدور الفضائل حولها في القرآن الكريم هي " التقوى " " فالتقوى‎ 
في أصل معناها جعل النفس في وقاية ولا تجعل النفس في وقاية إ بالنسبة‎ 
لما يخاف » فخوف الله أصلها والخوف يستدعى العلم بالمخوف » ومن هنا‎ 
› كان الذي يعلم الله هو الذى يخشاه » وكان الذى يخشاه هو الذى يتقيه‎ 
فا متقون هم الذين يقون أنفسهم عذاب الله وسخطه في الدنيا والاخرة وذلك‎ 
بالوقوف عند حدود الله وامتثال آوامره » واجتناب نواهیه › وهو لا يمر إا يما‎ 
» م۱۹۸١‎ » هو خير للانسانية › ولا ينهی إا عمن يضرها ˆ ( عفیف طباره‎ 
ن‎ 
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وقد ترددت مادة " التقوى " في القرآن الكريم تسعاً وثلاثين ومئتى مره » منها 
أمر صريح " بالتقوى " ثلاثاً وثمانين مرة » ومنها كلمة " تقوى " تسع عشرة 
مرة » وكلمة " تقى " ثلاث مرات » وكلمة " الأتقى " مرتين فنجد كلمة التقوى 
مرتبطة بكثير من الفضائل الخلقية التي ذكرت في القرآن وسوف نسوق هنا 
ا 

فالکرم متصل بها في قوله تعالی : 


7 کے 22 i‏ 2> ٣ہ‏ کے 
اماناعمی انی و وصد یا سی ب 
کے ۰ 


ی و ود 
فسنیسرهوللیسری لیا ( الليل : ٠‏ - ۷ ) 


بت التاة مض بها ف قو خا ل : 


ھا 
\ 
وس 
ها . 
١ھ‏ 
38 
\ 
1 
ا 


انوا ت ر ي الڪفار 
وص صو 2 ر م مح و سے ھک 
ولج دوأفيكمغاظة اموا ناله مع المئقیت يا 
( التوبة : ١٠١١‏ ) 
ج-العدل مرتبط بها في قوله تعالی : 
5 لو ادى لیم اعمدوا 


اویل اام واتقواالله واعلمواً أن 
امین ا 


ra 
ےت‎ 


) ٠۹٤ : البقرة‎ ( 
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د - الصدق متصل بها في قوله تعالی : 
کا تالز ےا منوا افوا انه دواع 


( التوبة : ١١١‏ ) 
ه- الصبر جانب من جوانبها في قوله تعالی : 


e 
ېا‎ } 


راتت تاق یوغل اشرو دوين م 


و Ct‏ 
ا 1 رت و ویر دماص رک ا لایا لو 


٦‏ و ا 


وو 
ورن او ولاف ف کين اتڪ 


0 ا رتوار شم یوت © 


( النحل : ۱١۸ - ۱۲١‏ ) 
و -الأمانة فرع من التقوى في قوله تعالى : 


ê ر‎ 7t ry کے م‎ 

لېا ليو دزی اوتَيمِنَ EES‏ “ربا لا 
( البقرة : ۲۸١‏ ) 

EE E aa A SAE E 
ر ای ا‎ 
وبين التطبيق العملى ورسم للناس قواعد العمل الصالسسح التي ينبغى أن‎ 
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تكون يسيروا عليها استمداداً من القرآن والسنة " ( أنور الجندى »د . ت 
ص ۳۹4 ) والجانب التطبيقى فى الأخلاق كما تحدث عنه القرآن الكريم يمكن 
أن يتنوع إلى ما يتناول الأخلاق الفردية » والأخلاق الأسرية » والأخلاق 
الاختفاعة » واخلاق الدرلة : 
ولا الإخلإاق الفردية : 
ويقصد بها ما يرسم طريق الفرد وعلاقته بربه » وقد يكون الخطاب متوجهاً 
ال NR‏ ا و وا ف اع وک 
توجيهات القرآن له تارة في صورة الإغراء بطهارة النفس كما في 
قوله تعالی : 

د آم سن رکا رداب دسا © 


) ٠١-۹: الشمس‎ ( 


ص ا لے 
۵ کیا انت © ( فصلت : ٦‏ ) 
وقد تجىء طالبة الاحتشام والعفة » وغض البصر » وقد تأتى طالبة منه الحفاظ 
على النفس في قوله تعالى : 


IE 
) ٠١۹١ : البقرة‎ ( 
وقد ذكر محمد عبد الله دراز في کتابه ( دستور الأخلاق في القرآن ء‎ 
نماذج من الأخلاق الفردية التى وردت فى القرأن‎ ) ٩٩١ ص‎ ١» ۲ه‎ 
. الكريم يمكن الرجوع إليها لطلب المزيد من ذلك‎ 
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ثانيا : الإخلاق الأسرية : 
وعن الأخلاق الأسرية يتحدث القرآن عن الواجبات نحو الأصول والفروع › 
قعلى الأصول واجب حفظ حياة الفروع : 
OEE eb‏ ت 
ا ys: E‏ 4 ج 
حن نرزقڪڪم ويا هم لي ( الأنعام : ٠١١‏ ) 

ويجانبه واجب الرعاية وحسن التربية » وعلى الفروع الإحسان إلى الأصول 
وخفض جناح الذل لهم » ثم يتحدث القرآن عن دستور الحياة الزوجية » فيبين 
العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء » والعلاقات المحللة » والغاية من تكوين 
الأسرة » والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق الأساسية ووجوب المعاشرة 
بالمعروف » وغير ذلك مما يتعلق بضمان الحياة الأسرية » واستقرارها › كما 
يبين ما ينبغى أن يفعل عند استحالة الحياة الزوجية » أنظر ما جاء في كتاب 
( محمد نصار 6 دراسات في فلسفة الأخلاق ٤‏ ۲ھ ) وکتاب ) محمل 
عبد الله دراز » دستور الأخلاق في القرآن » ١١٤اه‏ » ص ۷١١‏ ) . 


1Y 
: نالا : الأخلاق الإجتماعية‎ 
: وقد تناول القرآن الكريم في حديثه عن الأخلاق الإجتماعية‎ 
أ - المحظورات ومنها‎ 
: قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق‎ ١ 


اا ا گا 


) ١۸ : المائدة‎ ( 


ررد < ا ص ll‏ ل >24 
9 وتلللمطفقين ي لزن إذاا الوا الناسدستوفون؛ ٤‏ 


HE ٤c 


ولا الوم وو وهم یرون پا 


: التعامل بالريا‎ - ٤ 


و 


ر I‏ ژر و 4> م 
وذروامابقی من بإ نکنتر موم € 


( البقرة : ۲۷۸ ۲۷۹ ) 


1۸ 


: الظلم‎ ٦ 


رچ ر ا ررر ف گر 8ے 
N NYE Eas aE‏ 


۷ الخيانة.: 


الا نر المد ون تفر اا اه سد لای 
٤‏ ( المائدة 
ب الأوامر : 
١‏ أداء الأمانة : 
کتبا مر ان ودرا البرک آمریای 


( V : 


(Y: 
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- الحكم بالعدل : 
0 د ا ص ر 
ودا حکنشہ بیت آلتا سآن ت کوابا لدل وک 


( النساء : ٥۸‏ ) 
۳ الوفاء بالعهد 
ارامھ یرامھ کات نرا 
( الإسراء : ٣٤‏ ) 


: إصلاح ذات البين‎ - ٤ 
تالز یت ایخ ر رک غاا‎ 
) ٠١ : ا ۰ ) الحجرات‎ 
EE 


rly‏ ر ارس رو کد کے 
3 یل ولذ مهدا د اعلا ل رها نهم ليا 


) الفتح : ۹ ( 
ا : 
ر ایی اشرق ھک اتکور 


e‏ یں راک 2 تھے 
( النساء : ١١‏ ) 


Rk ۷‏ 
و پنسا ی 
) الرعد YY:‏ ( 


1V۰ 


الارن على الشر : 
ر 2 ES IT r‏ 
لیک وتعاونواعل ا لر والقویٰ ل 
( المائدة : ۷ ) 
إلى غير ذلك من الآيات القرأنية التى أتت بالأوامر الاجتماعية التى يكمن فى 


تنفيذها سعادة المجتمع واستقراره ۰ 
ج- الآداب العامة : 


(الاستدان قل التخرل: 


وو کے ےر a‏ د 


ر رہ ” ورت ے7 
ارايمان 


REE 


2 2 وم‎ e س‎ a 
کک‎ yT 


( النور : ١١‏ ) 
٣‏ رد التحية بأحسن منها أو بمتها : 
(AN: I‏ 


۷١ 


: التناجی بالخير‎ - ٤ 
کے کج یلاوی ن‎ 


e 


وت إستمال الميارات اللليبة في الحبية 


3 از‎ 
Sr 


کک ا حه رواله رامول کک 


E 


۷ - حسن الجلسة : 


) ١ : المجادلة‎ ( 


٤‏ لر 


جه ريعي ڪم 


ٍ 3 hal 6 a 


(Y: 


۶ایک کک سوال ری بے 
( المجادلة : ١١‏ ) 


2 ااال راا اموا ودس وا اذ اڪ اوا مر 
لاء E:‏ ڪڪ ی چو 2 


0 es a ج‎ 


) ٦١ : النور‎ ( 
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رابحا: أخلاق الدولة : 


وقد تحدث القرآن الكريم عن الأخلاق التي ينبغى أن تكون عليها الدولة › 
سواء في علاقاتها بالأفراد » أو في علاقاتها بالدول الأخرى . 


ففى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين تحدث القرآن عن : 
أ - واجب الرؤساء ويظهر ذلك فيما بلى : 

اة اهل الكل وال 

اا ارو را 

. الحكم بالعدل‎ ٣ 

. احكام الرقابة على أمن الدولة ضد المعتدين‎ - ٤ 

ه ‏ احترام المال وصيانته . 

- رعاية العدالة في توزيع الأموال العامة . 

۷- مراعاة حقوق الأقليات داخل المجتمع الإسلامى . 
ب - واجب الشعب : 

. الطاعة في حدود شرع الله‎ -١ 

۲ - تنفيذ الأوامر لإقرار النظام . 

الوحدة والاعتصام بالدستور العام . 

. الاستعداد للدفاع عن الحرمات‎ - ٤ 

8 ال ون الاما كن أن بغر الح 

. تجنب الفساد‎ - ٦ 


۷ عدم موالاة الأعداء .۰ 


۱۲ 


وأما عن تنظيم العلاقات الخارجية فقد تحدث القرآن عن : 
الأحوال العادية وينبغى فيها : 
١‏ الحفاظ على سلامة الأمة وعدم إيرادها موارد التهلكة . 
۲ - مجادلة أهل الكتاب بالحسنى . 
۲ عدم إثارة غير المؤمنين . 
٤‏ - مجانية الاستيداد . 
- عدم المساس بحقوق الآخرين . 
1 مراعاة حقوق الجوار مع غير المؤمنين . 
ب - قي حالة النزاع والخصومة : 
- عدم المبادرة بالشر . 
۲ - تضبدق زمن الاقتتال . 
٣‏ تقدیس بعض الأمكان بحيث لا يقاتل بجوارها . 


وهكذا نجد آن القرآن الكريم لم يترك صغيرة أو كبيرة من شانها إصلاح 
الان اع إ4 اهار إا راا وول ال کن قل 
اا U Ct‏ 
ویقول تعالی : 
ST‏ > م ورم ٍ ج 
ii‏ من کی وھواللطی ف ای ی 


( سورة الك : ١١‏ ) 


\V٤ 
: السنة النبوية مجدر من عمجار الأخلاق‎ _ ۲ 
إن السنة النبوية جاعت تشمل كل ما يتعلق بجوانب الحياة الإنسانية بالنسبة‎ 
للفرد » والأسرة » والمجتمع » والعلاقات التي يمكن أن تقوم بين الأفراد داخل‎ 
المجتمع › وبين المجتمع الإسلامى › والمجتمعات الأخرى غير الإسلامية » نجد‎ 
ذلك كله واضحاً في السنة النبوية من أحاديثه صلى الله عليه وسلم » وقي‎ 
: E أفعاله وسلوکه التي تعت را کا‎ 
يقول صلى الله عليه وسلم [ إنما بعثت لاتمم حسْنَ الأخلاق ] ( موطاً الإمام‎ 
. ( 1E حدیث رقم‎ ¢ A.0 0 مالك‎ 
وكان صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة » والابتهال » دائم السؤال من الله‎ 
اللهم أحسنت خلقى فأحسن خلقى " ( مسند الإمام أحمد »ء‎ " 
. ) 6۳/۱ ج‎ » ھ٥‎ 
ويقول : " اللهم إنى اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق " ( سنن‎ 
لذلك كان صلى الله عليه وسلم قدوة في الأخلاق فقد بعثه الله سبحانة وتعالى‎ 
: لهداية الناس وتزكيتهم وتطهيرهم كما جاء في قوله تعالى‎ 
A r 

و ررك لطر 9 ( القلم : ٤‏ ) 

وقوه تعالى : 
تو رر ll‏ ا ر و 
م م کے س oN ّ l>‏ 
سلوا E e‏ ا 


( آل عمران : ۱١٤‏ ) 
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لذلك كانت مهمة الدعوة المحمدية تهذيب النقوس وتدعيم الفضائل وحث 
الناس على اتباعها » والبعد عن الرذائل » فالرسول صى الله عليه وسلم كان رحيماً 
عطوفاً في دعوته ليناً وذلك رحمة من الله بالرسول صلى الله عليه وسلم وبا مؤمنين › 
جمعهم حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولان جانبه لهم تأليفاً لقلويهم » كما أنه 
صلى الله عليه وسلم دائم التشاور مع أصحابه تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما 
يفعلون ' ( مختصر ابن کثیر » د . ت »ج ۲۴۱/۱ ) . 
فحياته صلى الله عليه وسلم كلها نماذج أخلاقية بقتدى بها كيف وقد جعله الله 


کی ر کے © مر ۶ 
اا لقان ل کم ف سول انواس 


ئة لمرن نا نر جوا لوالو بو اودكا راک رک 


كما وصفه الله تعالى بعظيم الخلق في قوله : 
ص م م ور 


ونك لع حلع ظی ر یک ( القلم : ؛ ) 


وكان عليه الصلاة السلام يحث طوال دعوته على التخلق بالأخلاق الفاضلة › 
وكان كثيرا ما يدعو إلى ذلك . 

و فن الك أن ماد ن كل قال خر عا فاده وول اله آله 
عليه وسلم حين وضعت رجلى في الغفرز ( وهو موضع الركاب من رحل 
اليعير ) أن قال : " أحسن حك للناس يامعاذ بن جبل " ( موطا الإمام 
مالك » ٥٠٠٤اه‏ » حديث رقم ١١١۷‏ ) . 
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کاو ع ئی ی ری ل ع د ال ر ا ا 
وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن ” ( الترمذي » ۰۸٤۱ھ‏ » ج ٤/حديث‏ رقم ۱۹۸۷ ) وقال عته حدیث 
حسن صحیح . 

كما أننا نجد أن كثيراً من الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم تشكل 
قواعد أخلاقية عظيمة من شانها أن تعمل على بناء مجتمع إسلامى أساسه 
الحب والاحترام ومراعاة شعور الآخرين » يقول : عليه السلام " إياكم 
والجلوس بالطرقات » فقالوا يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها 
فقال : إذا أبيتم الا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا : وما حق الطريق 
يارسول الله قال : غض البصر وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروقف › 
والنهی عن المنکر " ( البخاری » کتاب الإستئذان » ج ٠١١/۷‏ ) . 

دز غو أشن بن مالك ري آله ع فر كان رول اله حل اله فل 
وسلم من أحسن الناس خلقاً » فأرسلنى يوماً لحاجة فقلت : والله لا أذهب 
وقي نفسى أن أذهب لما أمرنى به نبى الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
قخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق » فإذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قابض بقفای من ورائی فنظرت إليه وهو يضحك فقال : ياأنيس 
أذهب حيث أمرتك " قلت نعم أنا أذهب يارسول الله » قال أنس : والله لقد 
خدمته سبع سنین »› أو تسع سنين ما علمته قال لشىء صنعته : لم فعلت كذا 
وکذا » ولا لشےء ترکت : هلا فعلت کذا وکذا " ( أبو داود » ٤۱۳۹ھ‏ » 
ج ٩‏ »› حدیث رقم ٤۷۷٣‏ ) . 

وعلى الجملة فإن السنة المطهرة قد تضمنت آداباً وأخلاقاً وتوجيهات كثيرة في 
مجال الأخلاق › وجاعت بمثل ما جاء به القرآن من التوجيه تحو التزام 
الأخااق الح وقد الس ها : 
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انيا : مبايء التربية الأخلإقية الفرطية قر الحديث القدسو : 
مبدا تحديق الخالق وتنزيهه : 
جاء في الحديث القدسي » عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن التبى صلى 
الله عليه وسلم - قال : قال الله تعالى : 
' کذبتی ابن آدم » ولم يكن له ذلك وشتمنی ولم 
يكن له ذلك › فأما تکذیبه إیای › فقوله : لن يعيدنى 
كما بدأنى » وليس أول الخلق بأهون على من إعادته 
وأما شتمه إياى » فقوله : آتخذ الله ولداً وأنا الأحد 
الصمد لم ألد ولم أولد » ولم يكن لى كفواً آحد " (أخرجه 
البخارى في كتاب التفسير » باب تفسير سورة الأخلاص » 
TA‏ 
لقد اتفق أهل السنة على أن الكذب : هو الاخبار بالشىء على خلاف ما هو 
عليه » سواء أعلم ذلك وتعمد أم لا » أما العلم والتعمد فإنهما شرطان للاثم " 
( المشوخى ١‏ آفات اللسان ‏ د . ت » ص ٠٤١‏ ) . 
والله تعالى قد أنزل على نبيه الكريم أكثر من مئتين وثماني آيات كها تنهى عن 
الكذب » وتضرب لنا الأمثلة في النهاية السيئة للكاذبين . يقول الله تعالى : 


کے dad‏ و ص وے ژر + ووس 2 کر کے 
یاک لادی من ھو سرف کاب ا 


) غافر : ۲۸ ( 
تافر یالکز بان 


ت : 1 ما و [ 
که د ر 44 A Rot‏ رو 7 
لا ۇنو ترات اله وأولترك هم اأ کلذ بو کک 


ص 


) ٠٠٠١ : النحل‎ ( 
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ذلك أن الكذب رذيلة محضة تنبى عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها »› وليس 
من طبع المسلم الكذب » بل إن ملامح المسلم وطبعه الصدق في القول 
والعمل: 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم [ يطبع المؤمن على الخلال كلها الا 
الخيانة » والكذب ] ( مسند الأمام أحمد » ٥٠٤٤ھ‏ » ج ۵ ۲٠٣۲۰‏ ) . 
والأنسان مفطور بطبعه وفي تكوينه علي حب الحق » والبعد عن الكذب > 
والخيانة . ففى الحديث المروى عنه عليه الصلاة والسلام قوله : " كل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو ينصرانه " . ( موطاً الأمام مالك › 
٥ه‏ » ص ۱٦۰‏ » حدیث رقم ٥۷۱‏ ) . 

" فالطفل ليس كاذباً بالفطرة » وليس كما يزعم بعضهم من أن فلاناً مقطور 
على الكذب » لأن الكذب أسلوب خاص تتخذه الشخصية في الحياة » ويكتسبه 
الطفل من البيئة المحيطة به » ومن أساليب التربية التى يخضع لها في طفولته › 
ولذا فهو محصلة لسبب معين أو لمجموعة من الأسباب " . ( معروف زريق › 
كيف نربي ابناعنا » ۱۳۸۳ھ ۰ ص ٤٥‏ ) . 

والكذب في حقيقة الأمر هو القول الذى ¥ يطابق الواقع مع تعمد الشخص 
الذى يكذب ذلك بقصد تضليل الغير وخداعه » أو يقصد إخفاء الحقيقة عن 
الغير لأى سبب من الأسباب . " قمن الواجب أن نفرق بين الكذب المتعمد 
الإرادى الذى يصدر من الطفل » وبين ما يبدو أنه كذب بريء غير متعمد › 
وهو القول الذى ل يطابق الواقع بسبب جهل الطفل بحقيقة الواقع › أو بسبب 
اختلاط الأمر عليه وعدم استطاعته التفرقة بين الحقيقة والخيال " . ( محمد 
نجاتى » علم النفس في حياتنا اليومية » ٩٦۱۹م‏ » ص ۲۷۸ ) . 
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لذلك كان من واجب المربي تربية الطقل منذ نعومة أظافره على الصدق › 
والتزام الحق أمرا واجباً على كل مرب » فالاسلام يوصى أن تغرس فضيلة 
الصدق في نفوس الاطفال منذ الصغر حتى يشبوا عليها وقد الفوها في 
أقوالهم » وأفعالهم . 

وأول طريق يتعلم الطفل ويكتسب من خلاله الكذب ويعتاد عليه هى طريق 
الوالدين والأخوة » وكل من يحتك به ويعايشه يومياً » فالوالد الذى لا يفي 
بوعده لابنه ولا ينجن ما وعده يتعلم منه الولد ا 
ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال : " إن الكذب ¥ يصلح 
منه جد ولا هزل » ولا أن يعد الرجل صبياً » ثم لا ينجز له " ( مسند الأمام 


أحمد » ١٥٠٤اهھ‏ » ج ١ا‏ ء١1٤‏ ) . 


وأعجب من هذا أن يعد الرسول صلى الله عليه وسلم التمويه على الطفل بأى 
شىء لاجتذابه دون أن يعطي من الكذب » حيث قال : " من قال لصبى تعال 
هاك ثم لم يعطه فهى كذبة " . ( مسند الأمام أحمد » ١٠٠٤اه‏ » ج ٠‏ » 
۲ ( . 


كما روي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال : دعتني أمي يوماً ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت :ها تعال أعطيك " فقال : لها 
صلى الله عليه وسلم : " وما اردت أن تعطيه " ؟ قالت : " آردت أن أعطيه 
تمراً " فقال : لها " أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة " . 
( ابو داود » ٤۱۳۹ھ‏ › چ ٩‏ ء حدیث رقم ٤۹٩۱‏ ) . 

فالإسلام لا يرضى ال الصدق في جميع التعاملات حتى ولو كان مع 
الصبيان » وحتى ولو كان في مجال اللهى » أو المزاح حتى يعود الآباء › 
والأمهات أن ينشرًا أولادهم تنشئة يعظمون فيها الصدق › ويتنزهون عن 
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الكذب » ذلك أن الانسان لى تجاوز متل هذه الأمور » وأعتقد أنها من التوافه 
الهينة خشي أن يكبر من عنده من الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنباً صغيراً . 
والطفل قد يلجا إلى الكذب رغبة في تحقيق غرض شخصي ويسمى هذا 
" بالكذب الأنانى " ومن أمثقته أن يكذب الطفل من أجل الحصول على بعض 
النقود أ غيرها » والدافع للكذب في هذه الحالة هى عدم توقر الثقة في الكبار ء 
وتأكد الطفل أن مطالبه لا تجد استجابة إن هى سلك لتحقيقها الطريق 
العادى » وعلاج هذا النوع كما يقول ( محمد زيدان » النمو النفسى للطفل 
المراهق »د .ت »ص ۲١۷‏ ) . ۰ 

يتحقق عن طريق توفير الثقة المفقودة بين الصغار » والكبار » وجعل الطفل 
يعتقد أن هناك عطفاً عليه من الكبار يدقعهم دائماً لتحقيق العدل من مطالبه " . 
وقد يكذب الطفل نتيجة خوقه من وقوع عقوبة عليه من والديه نتيجة ارتكابه 
خطأاً ما » فإذا كسر شيئاً في المنزل وعرف أنه سوف يعاقب فإنه قد يتخذ 
الكذب سلاحاً يحمى به نفسه » وينبغى على الراشدين أن ينمو فيه فضيلة 
الاعتراف بالخطاً » بما يحقق في نفسه أن الصدق منجاة وفضيله يتحدث عنها 
الاخرون . ( أنظر : ما جاء حول هذا المىوضوع في كتاب »› عبد الحميد 
الاشمی » علم النفس التکوینی » ۹۷۲١م‏ » ص ٠٤١‏ ) . 

وتعليم الطفل الصدق وتدريبه على الاعتراف من مهام المربى الرئيسية فالرسول 
صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى الصدق وقول الصدق في قوله : " إن 
الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى 
يكون صديقاً » وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار » وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً". (البخارى » كتاب الأدب ج۷ .)٠٠١‏ 
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وكان عليه السلام يتخذ من الكذابين موقفاً حتى يبتعدوا عن الكذب فقد روت 
عائشة رضى الله عنها قالت : " ما كان ق أبغض إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الكذب » ولقد كان الرجل يحدث عند النبى صلى الله عليه وسلم 
بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة " . ( الترمذى › 
۸ه » ج ٤‏ » حديٿ رقم ۱۹۷۳م » وقال عنه حديث حسن ) . 
وهناك نوع آخر من الكذب قد يستخدمه الأطفال وهى حب الظهور أمام 
الأقران فيلجا الطفل إلى الكذب نتيجة للشعور بالنقص » ورغبة في تعظيم 
الذات وحباً بالظهور » ومن هذا النوع من الأكاذيب قد يتحدث الطفل عن 
عمال جبارة قام بها » أو مراكز اجتماعية وصلت إليها عائلة » وقى كل هذه 
الأساليب تشعر النفس بأنها تكمل نقصها » وتعظم ذاتها ويبرز أثر المربى هنا 
في علاج الشعور بالنقص » وقد يقتضى ذلك في كثير من الأحيان تغيراً 
افا ا ا و و ی ا ا 
الدافع الذى كان يدفعه إلى الكذب . 
یقول ( محمد نجاتی » ٩۱۹1م‏ ) . 
" لكى نعالج الكذب عند الأطفال يجب علينا أن نعرف أولاً الدوافع الحقيقة التى 

تدفعهم إلى الكذب » ثم نحاول أن نقوم بعلاجها » ما الضرب والتأنيب » والسخرية 

وغير ذلك من ألوان العقاب » فلا تجدي كثيراً في معظم الأحيان بل قد يكون العقاب 

الشديد سبباً قي تمسك الطفل بالكذب . أما بسبب خوفه الشديد » وأما بسبب العناد 

والتحدی " . ( ص ۲۸۰ ) . 
ویقول ( محمد زیدأان »د .ت ) . 
إن هناك أحوالاً عامة يمكن أن يسترشد بها الآباء » والمدرسون قي علاج 
ظاهرة الكذب عند الناشئة ومنها : 
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. ابد من التأكد من نوع الداع للكذب‎ ١ 

. علينا تجنيب الأطفال الظروف التى تغرى وتشجع على الكذب‎ ۲ ٠ 

۲ - ينبغى أن يتصف الكبار المحيطون بالطفل بالصدق » ويظهروا أعجابهم » 
واحترامهم للصادقين في أقوالهم » وأفعالهم . 

٤‏ - على الآباء أن يعطوا وعدا لأطفالهم إلا إذا كانوا قادرين على تنفيذه 
والوقاء به . 

ه - علينا أن نقلل ما أمكن من اليل إلى علاج الكذب. بالضرب أو 
السخرية » وليكن شعارنا استخدام اللين والحزم من غير عنف . 

والمسلم الحق هو الذي ل يتجنب منهج الصدق في شيء من أقواله وأفعاله 

فقط » بل في نواياه فإن اخلاص النية يحتاج إلى صدق . كما أن المسلم الحق 

فو ای ل اکن ےا مه ال بض من مکاست د ها قدا 

مكسب دنيوي رخيص إذا قويل بغضب الله عز وجل » فالصدق مصدر من 

مصادر الطمانينة للنقس وأالقلب . 

ما الكذب فإنه يوقع الإنسان في القلق » والحيرة » والتردد وسوء النية » ويميت 

. ية الم » به‎ e 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : [ دع ما يريبك ا¥ ما يريبك فإن الصدق 
طمانينة والكذب رييبة ] . ( مسند الأمام أحمد » ١٥٠٤اه‏ » ج ١‏ <( . 


AY 


۶ 
يقول ( طلفاح في كتابه » الأخلاق أولا ) : 
“ ليس هناك صفة تكفل استقرار المجتمع وتضمن الثقة بين الأفراد مثل 
الصدق » لذلك اعتبر أساساً من أسس الفضائل التي تبتى عليها المجتمعات » وجعل 
عنواناً في الأمم » وما فقدت هذه الصفة الا حل محلها > عدم الثقة وفقدان التعاون » 
فالصدق من ضرورات المجتمع وينبغى أن ينال حظاً عظيماً من العناية فى الأسرة » 
والمدرسة لانه يحصل منه الخير الكثير " . ( ص ٠٤١-٠٤١‏ ) . 
فحينما يسود الصدق تتوطد الثقة بين أبناء المجتمع وتسير أمورهم في طريق 
الخير ٤‏ والحق والطمانينة وحینما سود الكذب تنعدم الذقة ويتصد ع البنيان 
وتبدو لنا حاجة المجتمع الانسانى إلى خلق الصدق حينما نلاحظ أن كثشراً 
من العلاقات الاجتماعية » والمعاملات الانسانية تعتمد عن شرف الكلمة » فإذا لم 
تكن الكلمة معبرة تعبيراً صادقاً عن نفس قائلها لم نجد وسيلة آخرى كافية تعرف 
فيها إرادات الناس وتعرف فيها حاجاتهم وتعرف فيها حقيقة أخبارهم »› ولولا الثقة 
بشرف الكلمة لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس » ويكفى أن 
نتصور مجتمعاً قائماً على الكذب » لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بين 
أفراده .(حبنكة ¢ الأخلاق الأسلامية ¢ ۹ه > > ۱ ¢ (Ao‏ ا 


فعلينا أن نلتزم الصدق في كل تصرفاتنا » وفي كل أحوالنا » وعلينا أن نبتعد 
عن الكذب والكذابين » وأن تعلم أبناعغا مصير الكذب وتحذرهم منه » وأن 
نكشف لهم مضار الكذب » وأخطاره حتى لا يقعوا فيه » ويتعثروا في حبائله 
وأوحاله » وعلينا قبل هذا أن نكون لهم القدوة الصالحة فلا نكذب عليهم ولا 
ندعوهم للكذب » وأن نعلمهم أن مبداً الصدق هو مبداً الخير ومبداً النجاة في 
كل الأحوال . 


۱A٤ 


۲ _ عبطا الصير: 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه . قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

" إن الله تعالى قال : إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه › 
فصبر عوضته منهما الجنة ". " يريد عينيه " . ( أخرجه 
البخارى » كتاب المرض والطب » باب فضل من ذهب بصره › 
EAN‏ 
وفي الحديث القدسي الآخر : 
الدنيا ثم أحتسبه إا الجنة " . ( البخارى » كتاب الرقاق » باب العمل الذى 
یبتغی به وجه الله »> ج ۷ / ۱۷۲ ) . 
ذلك هو الصبر فالصبر من الفضائل الخلقية التى يعتصم بها المؤمن فتخفف 
من بأسائه » وتدخل إلي قلبه السكينة والاطمنان وتكون بلسما لجراحاته التى 
يتلم منها ا ا 
اللغة » وقي الاصطلاح . 
E E‏ 
ای حبستها > وصبرت نفسى عن ذلك الشىء ء اى كففتها . ( الفيومى › 
ONA‏ 
الصبر هى ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله لان الله تعالى اثنى 
علي نوب لضرة مقر :+ E‏ 
بقوڵه « وایوب ِذ نادی رده إنى مسنى الضر وأنت ارحم الراحمين » : 
والشرع »› أو عما يقتضيان حبسها عنه "° . ( الشرباصى ۰ 1۹۷۱م » 
ص ۱۹۱ ) . 


\Ao 


RA E E) 
بل( الام ارال ي ااا ج دو‎ 

ويقول ( ابن القيم » في مدارج السالكين » د . ت » ص ٠۳‏ ) . 

اي کج لفن ها ا وح اا ا 
وحبس الجوارح عن التشويش ‏ . 

ويقول الشيخ ( محمد عبده ) . 

المنجن هق قى المكرو بالاحتغال ركفم التفن عليه ٠‏ مع الرونة في دقه ٠‏ 
ومقاومة ما يحدث من الجزع » فهو مركب من أمرين › دقع الجزع ومحاولة 
O aE‏ ك ا : 
O‏ 

لقبائح الأشياء " . ( ابن مسكويه › الأخلاق » د » ت » ص ۷۴ ) . 

ويقول ( بولزن اللمانى ) . 


“ الصبر هو احتمال الالام بدون أن تذهب بنفس الشخص وهو نوعان » نوع 
معارضة » وألثانى : قوة فى الخاطر » بحيث يجد الشخص فى نقفسه قدرة على 
النهوض » والاقدام على العمل مرة ثانية بعد انكسار أو نحوهما " . ( زغلول » 
1م » ص ۱۰۱ ) . 
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وأخيراً يعرف ( الجوقي ) الصبر " بأنه الثبات والجلد والأحتمال للمكاره من 
n GA BEE e‏ 
ص ۱٥‏ ) . 

E O E O N ROT 
اوا لرن ي ا رال ا م‎ 
رخا التو ال ف العف مي اكان‎ 


وقد تعرض ( الغزالى » في الاحیاء » ١١٤٠ھ‏ » ج ۷١» ٤‏ ) . لكثرة أنواع 
الین اوخای هغدون د فال 


إن كان صبراً على شهوة البطن والفرج سمى « عفة »» وإن كان عند احتمال 

مكروه اختلفت اسماؤه عند الناس باختلاف ال مكروه الذى غلب عليه الصبر » قإن كان في 

مصيبة اقتصر على اسم « الصبر » » وتضاده حالة تسمى « الجزع والهلع » » وهو اطلاق 

داعس الهوى ليسترسل في رفع الصوت » وضرب الخدود » وشق الجيوب وغيرها » وإن 

كان في احتمال الغنى سمى « ضبط النفسن » » وتضاده حالة تسمى « البطر »» وإن 

كان في حرب ومقاتله سمى « شجاعة » » ويضاده « الجبن » » وإن كان في كظم الغيظ 

والغضب سمي « حلماً » ويضاده« التذمر »»وإن كان في نائبة من نوائب الزمان 

مضجرة سمى « سعة الصدر » ويضاده «الضجر والتبرم وضيق الصدر» » وإن كان في 

إخفاء كلام سمى «كتمان السر» وسمى صاحبه «كتوماً» » وإن كان عن فضول العيش 

سمی «زهدا» ويضاده «الحرص»» وإِن كان صبراً على قدر يسير من الحظوظ سمى 

«قناعة» ويضاده «الشره» » فاكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر " . 
ويتبين لنا من هذا أن الأمام الغزالى قصر الصبر على بعض ما تدل عليه 
الكلمة . من صبر على الأذى واحتمال المكروه ثم توسع في دلالتها توسعاً 
شمل كثيراً من الفضائل » كالعفة » والشجاعة » والحلم » وكتمان السر » 
والزهد » والقناعة . 


AY 


وقد قسم ( الامام الغزالى ) الصبر باعتبار اليسر ولعسر إلى « تصضیر » 
« وصبر » » فالتصبر هو ما يقف على النفس فلا يمكن الدوام عليه الا بجهد 
باعتبار حکمه إلى فرض ونفل › ومکروه › ومحرم . 


أما ابن القيم فقد قسم درجات الصبر في كتابه ( مدارج السالكين بين إياك 
نعبد وإياك نستعين » د . ت » ص ٠٠۳‏ ) . إلى ثلاثة أنواع » صبر على 
E AN E Eg a E a UE‏ 
یا ق کی واا خی ےا و کس ار ف 


يقول ( الشرباصی » ۱۹۷۱م ) . 

" كثير من الناس يظنون » أو يزعمون أن الصبر خلق سلبى » وأن معناه 
الاستسلام والرضى بالواقع » والكف عن معالجة الأمور » والأحتيال للخروج من 
الشداتك » والازمات ٠‏ وهذا فهم خاطیء ووهم قاسد » فالصبر كما يكون جداً 
نفسياً للتأبى عن المعاصى » والابتعاد عن السيئات » ويكون في كثير من الأحيان 
جهدا عملياً ايجابياً فيه حركة وفيه سعى وفيه إنتاج » وفيه تحمل للتبعات » وتعرض 


لجلائل الأعمال »» ومواقف الأبطال " . ( ص ۱١٤‏ ) . 
والقرآن الكريم عرض لذكر الصبر في نيف وسبعين موضعاً في القرآن الكريم 
ولعل القرآن لم يكثر من ذكر خلق من أخلاقه كما فعل في شان الصبر وقد 
وصف الله تعالی فی کتابه الصابرين يعدة اأوصاف > ووعدهم بدرجات عالية 
من الثوات ولخي #والتاسك + كفا ذكر قران أن الصفبر هى الضفة الارزة قن ' 
الأنبياء. 
بقول الله تعالى فى ذلك : 


زو ارم رر ی کے +١‏ ےم رم 
قصب ر كما صب رووا مرم مالسل 0 


ڪڪ 


\AA 
ووصفوا بالصبر لانهم أوذوا فصبروا » واضطهدوا فصيروا فنجوا بصبرهم‎ 
. ونشروا دين الله‎ 
يقول الله تعالى محدثاً عن أيوب عليه السلام ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه‎ 
اا‎ 


وکسا اتتا 


ل ی وا 
E N 6‏ رین ر : 
) الأنبياء Ao:‏ ( 
e‏ . 
: کک 
: دوس لك وا ضار حى ج ماه وھ ویرک کرو وک 
( يونس : ۱۰۹ ( 


فالصبر هو خلق اهل العزيمة القرية > وأصحاب الارادة المأاضيه الذين يعرفون 
الخير ويعزمون عليه » ويمضون فيه ل ينثنون عنه مهما كلفهم من تعب أو 
مشقة » ومن هنا جعل القرآن الكريم الصبر من عزم الأمور . 


يقول الله تعالى : 


کے ر س ر 2 ص ر 
ومن صر ورلن ذلك لمن عرز عزمرالا مور ا 


س مو 


حثے ت وم 2 
ون تسو واوا درک من روا لامور 


( آل عمران : ۱۸٩‏ ( 


۱۸۹ 


فالصبر ذو مكانة ومنزلة عظيمه عند الله تعالى جعله صفه من صفاته › 
فالله تعالى هى ( الصبور ) الذى لا يعاجل العصاة بالانتقام والعقاب . 

كما نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينوه بشأن الصبر ومكانته فيقول" 
الصبر ضیاء " . ( النسائی ۰ ۹١٤۱ھ‏ › ج ١‏ › خديث رقم ٠٤١١‏ ) . 
ويقول عليه السلام [ لن تعطوا فا يرا واو فسن الض ٠:]‏ 
كما أن الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يمجدون من شأن الصبر علو 
مکانته . 

يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه " خير عيش أدركناه الصبر " 
( البخاری ؛ کتاب الرقاق » ج ۷ » ۱۸١‏ ) . كما يقول 

" ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله ولن تعطوا عطاء خيراً واوسع 
من الصبر " . ( البخاری › کتاب الرقاق » ج ۷ »۱۸ ) . 

ويقول : الامام على كرم الله وجهه " أيها الناس › اً حفظوا عني خمساً : 
احفظوا عنى اثنتين » واثنتين » وواحده » ألا لا يخافن أحد منكم الا ذنبه » ولا 
يرج الا ربه » ولا يستع منك احد إذا لم يعلم أن يتعلم » ولا يستع أحد منكم 
إن سئل وهو ا يعلم » أن يقول لا أعلم » وأعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة 
الرأس من الجسد » فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد » وإذا فارق الصبر 
الأمور قسدذدت الأمور ٤‏ ) السمرقندى 0 A\‏ »> ص ۹ - Y۰‏ ( 
فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من الشدة » ويعلم أن ما دقع الله 
بتبينا وننظر إلى صبره في سبيل تبليغ دعوته عليه الصلاة والسلام › لقد 


۱4۰ 


احتمل عليه السلام كثيراً من أنواع الأذى قصبر عليه السلام حتى كتب الله 
لدينه النصر » فصار أعداء الأمس أصدقاء اليوم وأقبل المشركون على دين الله 
أفواجاً یحملون شعاره ویرفعون مناره » ویفدونه باغلی ما یفتدی به عزین فمبداً 
الصبر يجعل المسلم يحسن التصرف في كل موقف ويواجه الحياة بمشاعر 
ثابته » وقلب مطمئن فإن ذلك هو ما يقتضيه الإيمان . 


يقول الله تعالى : 


2 ل < رک ص 2 e‏ ص 
رانف تمع من دين أوتوأالْكتبَ 
ت چ 
4 وو ص 2 سک 4ک ا 
من کم ومن ا لز اشر ااذ م 4 
o e CEL o‏ 
وان صر روا وتوا فن دلت من ع زرا ل موري 


( آل عمران : ۱۸١‏ ) 
لاان :فاته لاير لحك اله امون 4 القذن لفكنة الى ا 
فى الا وا رەل الال :+ 


ا ر < س2 . 3 
ل و بوتکم ىء نانوي والجوع 
ر امیر رھ رر ب م : 
وَدَقص امول وال نقیں المرب وکن اریت بک 
( البقرة : ٠٠١‏ ) 
ولئن كان كل انسان يحب أن تسير الأمور على هواه فإن القدر له خطة 
E AN ENG E E E‏ 
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فإنه يضيع عليه راحة الدنيا » وثواب الآخره فالرضى » والاحتمال نعمة كبيرة 
يهبها الله للصابرين الذين يرضون بحكمه » ويستسلمون لارادته » فيكتسبون 
طمانينة القلب » وثقة النفس »> وصلاح البال » وهذا خير عطاء وأفضل رحمة ۰ 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم [ ومن يصبر يصبره الله وما أعطى أحد 
عطاء هو خير وأوسع من الصبر ] . ( النسائی » ۹١٤۱ھ‏ » ج ه٠‏ › الحديث 
رقم ۲١۸۸‏ ) .. 

وقد جاء عنه عليه السلام قوله : [ إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم 
يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده » أو ماله » أى في ولده » ثم صبر على ذلك 
حتى يبلغ المنزلة التى سبقت من الله عز وجل ] . ( مسند الأمام أحمد » 
٥ه‏ › ج ٩‏ / ۲۷۲ ) . 

كما يقول عليه السلام [ عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير » وليس ذاك لاحد 
الإ للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر 
فکان خیراً له ] . (صحیع مسلم » ۱۳۹۰ھ » کتاب الزهد » ج ۱۸ / .)۱۲١‏ 
فالصبر على الأذى ولو كان قليلا يكفر الذنوب » ويجدد الروح للمؤمن 
[ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن » ولا أذى ولا غم › 
حتی الشوکه يشاکها › إلا کفر الله بها من خطایاه ] . ( البخاری › كتاب 
امرض »ج ۲/۷ ) . 

ومن تكريم الله عز وجل للمسلمين أن تكون الجنة جزاء لمن فقد بصره كما أن 
الجنة جزاء لمن فقد انساناً عزيزاً عليه » وصبر على حكم الله وقدره . 

ومن أبرز ما يحدثه الصبر من آثار على النقس البشريه هو الرضى التام › 
أمام أحداث الحياة » فلا تذهب النفس حسرات على أمر ضاع » ولا تنخلع 
فرحا أمام امرأتی › وکما أن اأص آقارا ١‏ على النقن السة فان ل ثرا 


14۲ 


اجتماعية كثيره . لعل اظهرها أن الفرد عندما يكون راضياً غير غاضب أمام 
الأحداث والمواقف يكون كائناً سوياً و يصل أثره الإيجابى إلى المجتمع فلا 
تهدده الإبتلاءات التى تشل حركته في الحياة » ولا تبطره النعمة فيطغى 
ويتكبر . فهو بين مقامى الصبر والشكر ثم إن الصابر من ناحية اخرى يغفر 
للمسىء ولا يقابل السيئة بمها » بل يكظم غيظة ويعفو عن الناس . 
يقول ( محمد نجاتى » الحديث النبوى وعلم النفس » ١١٤٠د‏ ) . 
" من المؤشرات الهامه للصحة النفسية قدرة الفرد على تحمل مشاق الحياة » 
والصمود في مواجهة الشدائد والأزمات » والصبر على كوارث الدهر » ومصائبه فلا 
يضعف امامها » ولا ينهار » ولا يتملكه اليأس . إن الشخص الذى يقابل المصائب 
والمواقف العصيبه بصبر وثبات » إنما هو شخص سوى الشخصيه يتمتع بقدر كبير من 
الصحة النفسية " . ( ص ۲۹٦‏ ) . 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن ما يحل بهم من 
أمراض » أو مصائب إنما هى ابتلاء من الله تعالى يرفعهم بها درجات › 
ويمحو عنهم خطايا › ويكتب لهم حسنات » وكان هذا التعليم النبوى يقوى فيه 
عادة الصبر على الشدائد وتحمل مصائبها بنفس راضية بقضاء الله تعالى . 
والرسول صلى الله عليه سلم يضرب المثل في ذلك فقد روى البخارى عن أنس 
رضی الله عنه " أن رسول اله صلی الله عليه وسلم دخل على آبنه ابراهيم 
رضی اللله عنه وهی یجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله تذرفان فقال : له عبد 
الرحمن بن عوف » وأنت يارسول الله . فقال ياابن عوف إنها رحمة » ثم أتبعها 
أخرى فقال : إن العين تدمع » والقلب يحزن » ولا نقول الا ما يرضى رينا وإتا 
بفراقك ياابراهيم لمحزنون ' . ( البخاری › کتاب الچنائز » ج ۲ / )۸١‏ . 


1 


قال ( ابن حجر » فتع البارى » د » ت ) معلقاً على الحديث . 


قال ابن بطال وغيره هذا الحديث يفسر البكاء المياح والحزن » وهو ما كان 
O E E‏ 


AE AE AG‏ ل و و 
الترمذى عن أبى موسى رضى الله عنه . أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
قال : " إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى فيقولون : نعم 
فقول : قبضتم ثمرة فاده فیقولون نعم » فیقول : فماذ قال : عبدی فیقولون 
E EE E‏ 
لعبدى بيتاً في الجنة وسموه بیت الحمد " . ( الترمذی ۰١‏ ۰۸٤۱ھ‏ » ج ۳ء 


حتى يكون جبلة وطبعاً فيها » وذلك لارتباطه بأداء الأوامر واجتناب النواهى . 


الخير فى الدنيا والأخرة . 

فالصبر يقف الانسان أمام النواهى فلا يرتكبها ويردع نفسه عن المعاصى 
وع السير خلف الشهوات والرغبات »ويذلك تكون إرادته قوية مستطرا على 
نفسه وضابطاً لشهواته ورغباته إذا خالفت منهج الله وشرعه فلا ينهار أمام 
عوامل التربية في تعويدهم على الصبر وتدريبهم عليه . 


۱4٤ 


ويذكر علماء النفس أن تعويد الطفل على الصبر وتدريبه عليه يتم من خلال 
مراحل حياته الأولى وهو في طور الرضاعة › ويتم ذلك بعدم الاستجابه 
السريعة لبكائه » وعدم الاسراع في تلبية رغباته . بل يرون تحديد الرضعات 
التى يأخذها الطفل ويعتبرون أن فطم الطفل عن الرضاعة صدفة تنمى لديه 
الصبر وتشعره بآن ليس كل مرغوب سيحصل عليه . 

وفي مرحلة الحضانه تكون مهمة المربى في مقام الصبر أن يحث الطفل عليه 
ولا يستجيب لكل رغباته فيعوده الامتناع عن بعض الأشياء المرغويه عنده 
فتقوی إرادته وعزیمته شيئًاً فشيئًاً . حتى إذا بلغ أشده كان ذا صبر وذا 
ارأد ةق نطقي له المتطرة على ف وغ هوات و ذا اشمل الرس 
ذلك ودلل الطفل واستجاب لكل رغباته فإن ذلك يوهن شخصيته ويضعفها 
ويجعله عرضه للوقوع في الشهوات مستقبلا ولا يتحمل مسؤوليات الحياة › 
وربما يؤدى ذلك إلى عدم التزامه شرع الله » وبذلك فإن الاسلام يحث على 
تعويد الأطفال على الصبر وأآن ذلك من مسؤولية الوالدين . فعلينا أن ننمي 
الصبر والأحتمال في نفوس أبنائنا وأن نجعلهم على أستعداد تام ودائم لتقبل 
الأقدار » وتحمل المصائب لأن الحياة ليست صفاء كلها ولا يمكن أن تدوم على 
حال . وليكن لنا في السلف الصالح خير قدوه وأروع مثال في تحمل المشاق 
والصبر عليها. 

يقول ( محمد الغزالى » في كتابه خلق المسلم » ۸١٤١ه‏ ) . 

" الصبر من أعظم عناصر الرجولة الناضجة » والبطولة الفارعة فإن أثقال 
الحياة لا يطيقها المهازيل » والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر 
آعغا ا أن مرضي او رار اا ق د كال اة : 
والمتاكب الشداد + وكذلك الضاة ل نهن ترمالتها الكرى » ل نها من ظرر 
إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون " . ( ص ٠٤١‏ ) . 


\A0 


" والصبر في جملته فضيلة تتعدد مجالاتها » فهناك صبر على الطاعة أى 
استمساك بأدائها » وصبر عن المعصية اى حرص موصول على تجنبها » وصبر 
في الابتلاء » أى حسن أحتمال له » فلابد ألمؤمن من صبر على أداء الواجب » 
وصبر عن الاثام والخطايا » وصبر يحفظ اللسان من الفحش » وصبر يحرض 
اللسان على النطق بكلمة الحق حيتما تجب وصبر لصيانة القلب والعقل من خواطر 
او ر ف الوا ن ا مو و ات ا وو فة 
الشدائد والنوازل » وصبر في مواطن النضال والاقدام والثات وعدم 


القفرار " . ) الشرباصى ¢ أخلاق القرأن ¢ ۹۷4م ص ۱۹۲ (. 


والله تعالى قد آثنى على أهل الصبر والصابرين فقال : 


( البقرة : ۱۷۷ ). 


وكيف ل نصبر والله تعالى أخبر أن الصبر خير لأهله فقال : 


کے ا 2 2 ہو یغ“ کے 
ولون ضیرم ھور الروت ن 


) ١١١ : النحل‎ ( 


( 


کے کے ا ی و در ےہ ےا کم 
لی انایو الروت اجره بغر وساب لا 


) ٠١ : الزمر‎ ( 


۱۹٦ 


وأخيراً قان التطبيقات التربوية التى يمكن تطبيقها في مبداً الصبر والاعتماد 

عليها في غرس هذا المفهوم مايلى : 

١‏ تعويد الأطفال في مراحل حياتهم الأولى على مبداً الصبر بشتى وسائل 
التربية المختلفة وذلك لغرس هذا المقهوم لديهم منذ الصغر » ويمكن أن 
ياتى ذلك بعدم الاستجابه لجميع مطالبهم . 

۲ أن نغرس في نفوسهم أن النجاح وتحقيقه في الحياة لا يأتى الا عن 
نة لضن غل ادر اة وا كر ةوا هان 

٣‏ إشباع مناهج التعليم فى جميع المراحل المختلفة بموضوعات تتحدث عن 
الصبر وتبرز صبر الأنبياء والرسل في سبيل تبليغ دعوة الله للناس » 
وإيراد الأمقة التوضيحية لصبر السلف الصالح رضوان الله عليهم فى 
سبيل الله . | 

٤‏ - إبراز الآثار النافعة التى يتركها الصبر فى نفس المتصف به وأن هذه 
الصفه من صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله فى كتابه العزيز . 

ه - إبراز النصوص القرآنيه والأحاديث النبوية التى تحث على هذه الفضيلة 
وتدريسها للناشئة فى مختلف أعمارهم . 


۱4۷ 


تاو 
iE a‏ 
اسرائيل » فسئَل أى الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم » 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فقال له : بلى 
لى عبد بمجمع البحرين هى أعلم منك ... الحديث 
بطوله " .(البخاری » كتاب العلم » ج١‏ ۸( . 
الجاهلين » فرفع قيمة العلماء وعظم من شأنهم يقول الله تعالى : 
ير اَن ءامنا ا منک ویاوو ادبن ٤‏ 
( المجادلة : ١١‏ ) 
ویقول الله تعالی : 
کل یسوی ادن یمون ورب ا 
( الزمر : ۱٠۰‏ ( 
وحول هذا المعتى يؤكد الرسول صلي الله عليه وسلم منزلة العلماء في قوله 
ّ العلماء ورثة الأنبياء " . ( مسند الأمام أحمد 0 ۵ هھء ج 0 .11 ( . 
ويقول في الحديث الآخر " إن العالم يستغفر له من في السموات والأرض ` 
( مسند الأمام أحمد » ١٠٤ھ‏ » ج 1١١١ ۵١‏ ) . 
ومما يدل على سمى منزلة العلم ورفعة درجتة أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه 
ورسوله موسى عليه السلام بأخذ العلم عن الخضر عليه السلام » وأن على 
موسى أن يتحمل مشاق السفر وأعباءه . وكان عليه السلام مبالغاً في الأدب 


۱4۹۸ 


مع الخضر قال الله تبارك وتعالی على أسانه وهو یخاطب الخضر قال له 
موسی : 
1 هل اتیک عل أن تلماعت ردا 0 
( الكهف : ٠١‏ ) 
يقول ( القرطبى في تفسيره ؛ الجامع إحكام القرآن ) عند هذه الأىة : 
" هذا سؤال اللاطف < والمخاطب المستنزل الميالغ في حسن الأدب 
( ج 90 / ٤٤0‏ ( . 


وپقول ) محمل الصالح 1 ۳ |( : 
" إن الله جل وعلا قد أمر سيد الأنبياء والمرسلين محمداًصلى الله عليه وسلم 
بان يطلب المزيد من العلم حيث قال : 


© ی مك ال وجل الان ينرأ 
کک E ES‏ 
) طه : ۱۱٤‏ ( 


والله تعالى لم يكن ليأمر نبيه ورسوله محمداًالا بشىء قد بلغ القمة في 
الشرف والسمو وعلو المنزلة » إذ لى علم الله شيئاً أسمى من العلم لأمر نبيه بسؤاله 
وطلبه ولهذا فمن المتعين على أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام السعى في 
طلب العلم وتحصیله " . ( ص ۲٤١‏ ) . 
ومع حث الإسلام على العلم » وندبه إليه الا أنه أخبر أن ليس العلم حد يقف 
الانسان عنده مصداقاً لقول الله تعالى : 


ي وق ڪل زى ءار عي م ي 
( يوسف : ۷١‏ ) 
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فالانسان # يغتر بما وصل إليه من علم لأن علمه محدود مهما كانت درجة 
علمه ولا يستطيع إنسان أن يقول إنه أحاط بكل أنواع العلوم » ولا وصل إلى 
ا ت ال واكر دومن عم الأهان تك الحةة رأذركا بد عن الكو 
والتفاخر ولزم التواضع وأصبع خلقاً له . 
وقي حديث هذا المبدأ عن تواضع موسى نجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يربى أصحابه على خلق التواضع في طلب العلم وتحصيله » وقد استخدم عليه 
السلام في غرس هذا المفهوم اسلوب القصة » وجعل من قصة موسى عليه 
السلام مع الخضر عليه السلام طريقة لتعليم أصحابة جاتب التواضع قي طلب 
التعلم » والرسول عليه السلام تتنوع أساليبة في تربية أصحابه فنجده تارة 
يستخدم أسلوب الحوار والمناقشة » وتارة آخرى يستخدم أسلوب ضرب 
الأمثال » وقي هذا الحديث نجده عليه السلام يستخدم اسلوب القصة . 
یقول ( عبد الچواد بكر » ۱۹۸۳م ) : 
استخدام طريقة القصص في التربية تساعد على إيضاح وتفسير » وتذليل 
ما يصادف المربى من صعوبات وتعقيدات في الحقائق والمعلومات المراد توصيلها 
إلى المتربين » وقد أدرك المربى الرسول صلى الله عليه وسلم الميل الفطرى إلى 
القصة » وآدرك ما لها من تاأثير ساحر على القلوب فاستغلها لتكون وسيلة من وسائل 
التربية والتقويم " . ( ص »› ۳٤٠١‏ ) . 
والملاحظ للقصص النبوي التى يوردها صلى الله عليه وسلم يجد أنها : 
١‏ - تمتاز ببساطة الأسلوب ووضوحه مما يجعلها مناسبة للصغار والكبار 
سهلة الفهم . 
۲ - تتكرر فيها بعض الاألفاظ » والعبارات للالحاح على الغرض من الحديث › 
أو القصة » ومثال ذلك كما مر معنا في الحديث القدسى " آذنب عبدى 
ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب " فقد تكررت هذه العبارة 


بعلمهم وأن يتواضعوا لمن يتعلمون منه . 


نی ا و او وا ا ال ا ت 
عليه السلام حين لم يرد العلم إليه وأراه من هو أعلم مته » كما أن في القصة 
ما يوجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه »› ولا يقنع بما 
OOS A a‏ 


قال بعض أهل العلم إن فيما عاناه موسى اواز رة 

من التواضع والخضوع للخضر دلالة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن 

التواضع لمن يلتمس منه ويؤخذ عنه » ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحد بارتفاع 

درجة وسمو منزلة لسبق إلى ذلك موسى » فلما أظهر الجد والاجتهاد والانزعاج عن 

الوطن والحرص على الاستفادة مع الاعتراف بالحاجة إلي أن يصل من العلم إلى ما 

هی غائب عنه دل على أنه ليس في الخلق من يعلى على هذه الحال ولا يكبر عنها " . 

( ص ۱۰1) . 
والله تعالى قد بين للناس كيف ينالون العلم ووضح الأسلوب الذى يصل به 
المتعلم إلى العلم الحقيقى حيث رسم المنهج السليم الذى يصل المتعلم من خلاله 
إلى المعرفة » فأرشد إلى المعرفة فى منهج علمى يتصف بالواقعية . 


۰١ 


يقول ( محمد الصالح » الطفل ة في الشريعة الأسلامية » ١۳ء‏ ۰ھ ) : 
المنهج العلمى في القرآن يقوم على أمرين ثابتين : 
الأمر الأول : أن نستفيد من تجارب غيرنا للاعتبار مما جرى لهم والانتفاع 
بالحسن من تصرفاتهم يقول الله تعالى : 
ادف دیک رڪ یلکن 


ر ج 


کہ ےم ےک ے f‏ 
لیاسم وشو سھ ید ل 


ا 
6 
۸ے 


(via) 

وهذا الأمر الهام في الحصول على المعرفة والعلم » يقوم على أن ينهض كل 

جيل بتعليم الجيل التالى ما وصل إليه من تجارب » وما استفاده من معارف 
وعظات وعبر من سيرة الأمم السابقة » وأن يقوم هذا الجيل بارشاد غيرهم » 

و الا فاكف ن هارف الي اا ولرل 

بعيدة عن التضليل والتحريف ومن أهم هذه الضمانات أن يقوم العالم بنشر ما 

لديه من علوم ومعارف وقد حرم اله عليه إخفاعها وكتمانها لأن هذه المعارف 
والعلوم ليست ملكاً خا صا » وقد توعد الله من يكتمون العلم في قوله تعالى : 


تخود ما لماکت واش کی من بد ماک 
لااسف الک ولتي كيلع آله ومغ الوت 

اواو اواو و 
ê‏ ابام ا 


) ٠١١ ٠٠١١ : البقرة‎ ( 


۰.۲ 


الأمر الثانى :أن نستعمل عقولنا وتجارينا في طلب الحقيقه لنتهدى إلى ما لم 
يبهتد إليه غيرنا فقد وصف الله سبحانه الذين يصمون اذانهم 
ويصدون عقولهم بانهم شر الدواب يقول تعالى : 


EB alr Tat‏ َو 
ان سر الد واب عند ہا لے الیم 


ص کہ ٤۶ے‏ کے 
اذ لایعقلون ا ( الأنفال : ۲ ) 


وطالب العلم والحكمة يحتاج إلى التحلى بصفة التواضع الكامل والخشوع 
أمام الحقيقة » فالغرور والأدعاء هما العدوان اللدودان للحكمة » فطالب الحكمة 
يجب أن يشعر دوماً بأنه صغير امام الحقيقة » وأن يعرف بأن معارقه مهما 
أآتسعت فإنها قطرة فى بحر الحقيقة الزاخر وأن يدرك معنى قوله الله تعالى : 


o O SS 
ل وفوق ڪل ذ ی ولو علي م ي‎ 
وحاجة المعلم والمتعلم في عصرنا الحاضر إلى خلق التواضع مر ضرورى لا‎ 
. غنی عنه‎ 
ذلك " أن التواضع وما يندرج تحته من بساطة خالية من الخضوع أو‎ 
الاذلال » والالفة والبشاشة واللطف وعدم العجب والتفاخر بالعلم والنسب كلها صفات‎ 
» جيده في المعلم التى يحبها المتعلم وغيره من الناس فهى صفة تقرب بين القلوب‎ 


وتحبب صاحبها من الناس » وحاجة المعلم أشد وأقوى لخاق التواضع من بين سائر 
الناس لأن عمله يقتضى الاتصال بأصناف الناس معلمين » وإدارين » وأولياء أمور 


وغيرهم من العاملين في مجال التعليم " . ( ملاء ٠٤١١‏ ) . 
من يقوم بتعليمهم فتنطبع أفكاره وتصرفاته في أذهان التلاميذ وقي سلوكهم . 


EAE 
ذلك أن شخصية المعلم لها أثر عظيم في عقول التلاميذ وتفوسهم » إذ‎ 

يتأثرون وهم في تلك السن الصغيرة بمظهرة » وشكله وحركاته وسكناته » وألفاظه » 

التى تصدر عنه » وسلوكه الذى يبدو منه والطفل أشد تاثراً بغيره من الناس » وأسرع 

في كسب الكلام والحركات والتقاطها عن الذين يتصل بهم من الكبار " . 

( الأهوانى » التربيه في الأسلام › د .ت »ص ۱۹1 ) . 
والتواضع من الصفات الحميدة » والسجايا الفاضلة فى نظر الإسلام » ولقد 
وردت أحاديث كثيره فى التواضع وبيان القيمة الأخلاقية والاجتماعية له . 
يقول عليه الصلاة السلام " ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو 
إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " . ( صحیح مسلم ۰ ۱۲۹۲ھ » 
کتاب البر » ج )۱٤١ / ۱١‏ . ) 
ويقول عليه الصلاة السلام " لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به 
السفهاء » أو أتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار " . 
( صحیح ابن ماجه » ۰۸٤۱ھ‏ » ج ۱١‏ »> حديث رقم ۲۰۸ ) . 
وروی عن على بن آبی طالب رضي الله عنه أنه قال " تعلموا العلم وتزينوا معه 
بالوقار والحلم » وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه » ولا تكونوا جبابرة 
د .ت »ج ۱4۱/۱) . 
والتواضع في حق المعلم › والمتعلم آكد من غيرهما » لأن الله يحتمل من 
الجاهل مالا يحتمل من العالم » فإن من عصى الله عن معرفة وعلم فجنايته 
والعالم ومن عنده علم يعرف أن الكبرياء لا تليق الا بالله عز وجل جاء في 


r.٤ 


الحديث القدسى " العظمة إزاري والكبرياء ردائى فمن ينازعنى 
التواضع ولين الجانب فكان عليه السلام المثل الأعلى في تواضعه لانه أعلى 
الناس قدراً عند الله وعند الناس » ولكنه لا يتعالى عليهم » بل يتنزل فى غير 
يحبونه ویجلونه ويؤثرونه على أنقسهم . 

وكان هذا التواضع ل يزيده إلا جلالاً فى عيونهم › ولا يزيده الا محبة في 
قلويهم » وقد شمل تواضعه عليه السلام معاملاته وأعماله ومظهره › فكان قدوة 
فى التواضع وطيب الخاطر . 

روى عنه عليه السلام قوله " إن الله جعلنى عبداً كريماً ولم يجعلنى جباراً 
ا * . ( ستن آبی داود ۰ ۱۳۹۳ھ ۰ چ ٤‏ > حدیث رقم ۳۷۷۳ ) . 


فإذا كان سيد الخلق عليه السلام قد تحلى بخلق التواضع » وهو المعلم الأول 
لهذه الأمة » آفلا يكون غيره أولى بذلك بل ينبغى أن يقتدى به » ومنه ينبغى أن 
يتعلم خلق التواضع » ولقد كان عليه السلام " يعقل البعير » ويقم البيت › 
ويحلب الشاة » ويخصف النعل » ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه » ويطحن عنه 
إذا أعيا » ويشترى الشيء من السوق » ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده » أو 
يجعله في طرف ثوبه » ينقلب إلى أهله » يصافقح الغنى والفقير والكبير 
والصغير » ويسلم مبتداً على كل من استقبله من صغير وكبير أسود أو أحمر 
حر أو عبد من أهل الصلاة » هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعه جميل 
المعاشره » طليق الوجه » متواضعاً من غير مذلة رحيماً لكل ذى قريسى 
ومسلم " . ( الأمام الغزالي » کتاب الإحیاء» ج ۴۷١/۳‏ ) . 


1.0 


قهذه جملة من أخلاقه عليه السلام » وهى أعلم الناس عند الله تعالى فكيف 
بمن لم ينالوا من العلم ¥1 القدر اليسير أيجيزون لأنفسهم أن يتعاظموا على 
الناس ويتكبروا عليهم وهم يقرؤن سيرة آفضل الخلق وما بلغ من التواضع ؟ . 
وفوق صفة التواضع فإن صاحب العلم سواء كان عالاً أى متعلماً فإن له 
صفات وأخلاق تعينه على طلبه وتحصيله للعلم » وقد ذكر مجموعة من العلماء 
عدا ن قك الفا س 
ولقد أجمل ( الحجاجى في كتابه الفكر التربوى عند ابن القيم » ۸١٤١ه‏ ) . 
الصفات الجيدة التى يراها ابن القيم فى طالب العلم » وذكر أن منها ما يتعلق 
بالجوانب السلوكية » ومنها ما له علاقة بتعامله مع العلم » ومنها ما يتعلق 
بتعامله مع استاذه ومربیه » ومنها : 
أولاً : الأداب السلوكيه : 
ت انع عن اراد اماك اللو نات ال 
٣‏ البعد عن البدع فإنها تلوث العلم . 
٤‏ - الحرص على الوقت وعدم صرفه في المهاترات الفارغة التى لا فائدة 
ا 
٠‏ - عدم التكلم إل إذا ظهرت له الحقيقة » واتضحت له المسالة » ولا 
يعيبه أن يقول فى المسالة لا أعلم . 


+ من تلك الكتب : الجامع ( للخطيب البغدادى ) » تعليم المتعلم طريق التعلم ( الزرنوجى ) » أخلاق 
العلماء ( الكجرى ) » حلية طالب العلم ( أبى زيد ) » داب المتعلمين ( ابن سحنون ) » جامع 
بيان العم وفضله ( ابن عبد البر ) » متاح دار السعاده ( ابن القيم ) ء العم فضله طلبه 


(محمد أحمد ) . 


۲۰٦ 


عدم التكاثر بالعلم والمباهاة به أو التفاخر . 

۷- قرن العلم بالعمل فإن العلم لا ينفع إذا لم يقرن بالعمل . 

۸- أن يكون طالباً للحقيقة ساعياً لها يتقبلها من آي مصدر . 
ثانياً : الصفات العمليه لطالب العلم : 

الغو الکو 

۲ - الحرص على تعلم ما يجهله ولا يستحي من ذلك . 

O O E E 

رای في ذلك مصلحة . 

. الحرص على بذل الوسع وصدق الطلب وحسن النية‎ - ٤ 

ه - السماع من العلماء والحرص على ذلك . 

- إمعان النظر في النصوص وفهمها على مراد الشرع . 
ثالثاً : آداب طالب العلم مع أستاذه : 

5ےا لاکد ار شاد ات ترخات اتات 

۲ - التلطف في السؤال والحرص على الاصغاء والاستماع . 

ملازمة الشيخ والاأستفادة منه . 
فهذه جملة من الصفات التى ينبغى أن يتمسك بها طلابنا اليوم كي ينجحوا 
في دراستهم وفي حياتهم العلمية والعملية . وخاتمة القول إنه ينبغى للمشتغلين 
بالعلم أن يتصفوا بالتواضع ولين الجانب لمن يتعلمون منهم ومن يعلمون + وكما 
قيل : من تواضع لله رفعه » ذلك أن التواضع ولين الجانب هى الذى يعين على 
إقتباس العلم » أما إذا كان العالم مستكبراً فقد قل المستفيدون منه » ولذلك 
کان اُسلافنا يستفيدون من ملازمة مشايخهم ومن آدبهم اكثر من علمهم 


(.¥ 


جاء في الحديث القدسى : 
حدثنا محمد » حدثنا حجاج » حدثنا جرير عن 


الحسن » حدثنا جثدب بن عبد الله في هذا المسجد . 
وما نسینا منذ حدثنا » وما نخشی آن یکون جُنْدب کذب 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : کان فیمن کان قبلكم رجل » 
به جُرح فجزع » فأخذ سکیناً فجز بها يده > فما رقا 
الدم » حتى مات » قال الله تعالى : " بادرنى 
عبدى بنفسه » حرمت عليه الجنة ' ( البخارى › 
کتاب الأنبیاء » باب ذکر بنی اسرائیل » ج ۲٤١ / ٤‏ ) . 


من الظواهر التي يعطيها العلماء حالياً اهتمامهم ظاهرة الإنتحار إذ يتناولها 
علماء النفس » والطب العقلى » ورجال الدين والتربية ومن إليهم بالدراسة › ذلك 
أن قتل الإنسان لنفسه ذنب عظيم » أجمعت الأمة قاطبة على تحريمه » فلم 
يجوزه شرع ولم يستحسنه عقل » فهو من أقبح الأفعال » وأسوأ التصرقات . 
وقد جاء الأمر صريحا في القرآن الكريم بعدم قتل الإنسان لنفسه يقول 
الله تعالى : نایش 
ناله کیک ریا و رکفم کرک عدو 
REE‏ رم م 


SBS وظلنًا‎ 
EE 


مہ سے مہ 


) ٣١ ۲۹ : التساء‎ ( 


۰A۸ 


" الذى يقتل نفسه » أو يقتل غيره يرتكب جريمة إجتماعية » وجريمة خلقية » 
وجريمة ديتية » فالنفوس ملك لله وهو خالقها » وهو يتوفاها في أجالها » وقد حرم الله 
وقتل النفس سواء كان ناتجاً عن دوافع نفسية » أو الام جسدية فإنه يتضمن الإعتراض 
على الله » وعدم الرضى بقضائه وأن صاحبه يصير به كافراً محروماً من عفو الله " 
( ص ۲٤٤‏ ) . 
مما يبتلى الله به خلقه » فيتملكه الجزع ويطير صوابه » فيعمد إلى الإنتحار 
الإسلام اليأس وجعله كفرا وضلالا عن طبيعة الحياة وأمر بالصبر عند 
الصدمة الأولى شحذاً للإدارة وتمريراً للعاصفة بسلام " ( بكر أمين » أدب 
الحدیث النبوی ۰ ٩۳۹١ه‏ » ص ١١‏ ) . 
والإيمان » وإختلال الشعور » والإعتراض على قضاء الله وقدرة . 
ويوضح ( محمد نجاتى » علم النفس في حياتنا اليومية » ١١١١ه‏ ) : 
العوامل النفسية التي تتدخل فى الصراع بين غريزة الحياة » وغريزة الموت 
فتؤثر تأثيرا كبيرا في ترجيح كفة غريزة الموت ويؤدى ذلك إلى الإنتحار ومن 
أبرز تلك العوامل : 
١‏ إن دوافع العدوان عبارة عن إستجابة طبيعية للحرمان والمنع من أشباع 
الرغبات والدوافع » ويتجه العدوان عادة اتجاهاً مباشراً إلى الشىء أو 
الشخص الخارجى الذي تسبب في الحرمان » ولكن إذا تعذر القيام 


۲۹ 


بالإعتداء الخارجى المباشر » لوجود أسباب تمنع من ذلك كالخوف من 
العقاب » تحولت مشاعر العدوان عن هدفها الأصلى وإاتجهت إلى أهداف 
أخرى بديلة . ويشاهد ذلك حينما يتلقى الموظف الصغير إهانة من رئيسه 
فيأخذ بعد ذلك يصب جام غضبه بلا مبرر على الساعی أو على زوجته أو 
أولاده » وقي بعض الحالات يشتد خوق الإنسان من توجيه عدوانه إلى 
أى شخص أو شىء خارجى فتتحول دوافعه العدوانية وتتجه إلى ذاته هو 
نفسه » فيأخذ يلومها ويؤنبها ويحاول إلحاق الأذى بها بشتى الطرق سواء 
كانت شعورية أو لا شعورية وفي الحالات المتطرفة يقدم الإنسان على 
الإنتحار. 

e RSE ER EE 
الشخصيات الأخرى التي انتحلها الإنسان أو تقمص شخصيتها لأنه كان‎ 
› يحبها في فترة ماضية من حياته ثم انقلب حبه لها كرهاً وبغضاً‎ 
وتحدث بعض حالات الانتحار لأن الشخص النتحر يقوم بتوجيه عدوانه‎ 
الشديد إلى الصور العقلية الموجودة في ذاته لبعض هذه الشخصيات‎ 
التي تقمصها » وتوجد أمظة كثيرة لذلك في تاريخ الطب العقلى مثل تلك‎ 
. المرأة التي أقدمت على الانتحار لتنتقم من زوجها الذي طلقها‎ 

۳ - قد يحدث الانتحار أحياناً وسيلة أخيرة للحصول على ماحرم منه 
الشخص من حب وعطف وحنان » والشخص الذى يقدم على 
الانتحار لهذا السبب يتخيل عادة لذة وهمية في حب الناس وعطفهم 
عليه بعد موته . 

٤‏ - قد يحدث الإنتحار أحياناً وسيلة للتخلص من الالام النقسية والبدنية التي 
يعجز عن تحملها وذلك نتيجة رغبة شديدة في الهروب من الحياة 
والتخلص من متاعبها التي يعجز عن تحملها . 


1. 


وقد اأُوضحت دراسة قام بها ( مكرم إسماعيل » مشكلة الإنتحار » د . ت ) 
عن الوسائل التى عادة ما يلجا إليها المنتحرون وقد صنفها إلى قسمين : 
القسم الأول : وسائل قوية ذات فاعلية سريعة وخطيرة ويندرج تحتها : 

. الغرق في الأنهار‎ ١ 

۲ القفز من مكان مرتفع . 

۳ السموم السياله . 

. الشنق‎ ٤ 

ه _ الحريق . 

| - استخدام مقذوف ناری في مقتل . 
القسم الثاني : وسائل ضعيفة مثل : 

. القفز من ارتفاع لا يتعدى الطابق الثالث‎ ١ 

۲ - مقذوق ناری في غير مقتل . 

۳ عقاقير مسكنة أو منومه . 

. قطع شريان‎ - ٤ 
ومهما كانت الأداة المستخدمة فإن النتيجة واحده وهى إزهاق وقتل النفس التى‎ 
حرم الله » والله تعالى قد توعد قاتل نفسه أن يعذبه يوم القيامة بنفس الطريقة‎ 
التي قتل بها نفسه فالجزاء من جنس العمل » يقول الرسول صلى الله عليه‎ 


وسلم : من قتل نفسه بحدیده فحديدته في يده يتوج بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً أبداً » ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه فى نار جهذم 


۲١١ 


خالداً مخلداً فيها آبداً ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في نار جهنم 
خالداً فیها أبداً ' ( صحیع مسلم » ۱۳۹۲ھ » كتاب الإيمان » باب بيان غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه » ج ۲ / 1١۸‏ ) . 


يتجرع المرارة من نفس الكأس التى اختارها > ذلك أن قتل النقس › أو 
الانتحار لا يقدم عليه إلا إنسان فقد الإيمان بالله وفقد الثقة به . 
" ويذكر الأطياء النفسيون » أن الانتحار نادر بين الاس ذوى العقول 
المتزنه » والعواطف المستقرة وأنه منتظم في الذين على الضد من ذلك »وقد 
شرح الدکتور بفیفر ( 6۲٤1ع‏ ) جثت ستمائة منتحر فوجد في عدد كبير 
منها افات في الدماغ وحلل الدكتور " سترنر " عدداً من حوادث الانتحار فوجد 
الجنون جلياً في ثلثشها » ووجد في الثث الآخر أعراض إدمان الكحول 
والمخدرات » وهناك حالتان نفسيتان إليهما ترجع أسباب كثيرة من حوادث 
الانتحار » الأولى وترجع إلى الشعور بالتدنى والضعف . 
والثانية وهى الشعور بالاستعلاء والعظمة » ثم هنالك الجنون الناجم عن 
الإصابة بادمان الكحول » وهناك حوادث اتتحار الباعث عليها اضطراب عقلى أو 
شعورى من غير إصابة عضوية وهذه ترجع غالباً إلى طريقة التعليم والتهذيب » 
وطريقة اتصال الفرد بالمجتمع " ( مجلة المقتطف » الإنتحار بحث 
علمي إحصائى > العدد رقم وأاحد » ص ۴ه - ٥۷‏ ) . 
للتخلص من الحياة » ويلقى بنفسه في التهلكة بأن يشنق نفسه في حبل » أو 


1۲ 


يلقى بنفسه من أعلى جبل أو بأى طريقة من طرق الانتحار فلا يظن أنه قد 
استراح ونجا وتخلص من العذاب والعقاب بل لقد عرض نفسه لغضب الله 
وسخطه » ولعذاب طويل الأمد شديد الألم بما قتل به نفسه في الدنيا › 
والإنسان المفكر والبصير لا يستسلم لليأس ولا يقنط من رحمة الله ٠‏ 


يقول الله تعالى : 


2 ر ژر SS‏ عد 
ل وباد ى الذي رفوأ ع آنشي هلا تطوأون 
8 لی دیالر e‏ 


رت 2 
2 


من روج آلو إند لا اتسين 2 وج اللو Î‏ ا ا يوسف : ۸۷ ( 


الفصل الخامس 
| عباطوء التربية الإأخلافية الإجتماعية 
في الإأحاديث القدسية 

aE aS 


* مبداً السلام . 


* بدا الانفاق . 


* هبدا الوفاء بالعهد . 
*# هبدا الجهاد قي سبيل الله . 


1٤ 


مقدمة : 

بعد أن أوضحنا في الفصل السابق عدداً من المبادىء الأخلاقية الفرديه › 
فإننا نعرج في هذا الفصل إلى بيان عدد من المبادىء الأخلاقية الاجتماعية › 
ونقصد بالأخلاق الاجتماعية كل سلوك أخلاقى يمكن أن ينشاً بين فردين أو أكثر 
وكذلك ما يسود من علاقات أخلاقية سواء في نطاق الأسرة » أو الجماعة » أو 
المجتمع » ولذلك سوف نبداً في بيان مبدأ صلة الرحم ونوضح عدداً من الأمور التى 
ترتبط بهذا المبداً » كما سوف نسوق الحديث عن مبداً السلام ونبين الآثار التى 
تترتب على هذا المبداً من إفشاء روح السلام والأخوة بين أقراد المجتمع الواحد »› 
كما سوف نسوق الحديث في هذا القصل عن مبدأ الانفاق ونوضح المقصود منه › 
ويشمل هذا القصل على مبداً الوفاء بالعهد وسوف نبين مدى أهمية التمسك به 
ونبين الأضرار المترتبه على نقض العهد وعدم الوفاء به كما سيشمل هذا الفصل 
آخيراً على مبداً هام من مبادىء الاسلام ا وهى مبدأً الجهاد قي سبيل الله . 


\o 


مبدا صلة الرحم: 

جاء في الحديث القدسى : 

عن أبى هريرة - رضى الله عنة - عن النبى - صلى الله عليه وسلم 
قال : خلق الله الخلق » فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقى 
الرحمن » فقال له : مه » قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة › 
قال : ألا ترضين » أن أصل من وصلك › وأقطع من قطعك ؟ قالت : 
بلى يارب » قال : ( فذاك لك ) قال أب هريرة : اقرأوا إن شئتم : 


رمت 4 کہ ؟ 
ل مکی 


هلعن نولیم دف دوا 
م ے س وہ س رس 
فال ڈرض وق موا اراک ا 
) محم YY:‏ ( 
( اکان كا الو 
لقد قامت العلاقة الاجتماعية في ظل الدين الاسلامى على دعائم قوية من 
الأساسية للأمة الاسلامية . 
وكلما كانت تلك القاعدة قوية ومترابطة » ومتماسكة كانت الأمة تبعاً لذلك 
قوية » ومتينة . 
شىء أسرع وأقوى من إيجاد الترابط بين الأفراد » والجماعات » والأمم من المحبة 
والتراحم فيما بينهم . 


١1 


E CE ER E 
Va ENGELS AE 
والأعمام » والعمات › وأولاد الأخ »> وأولاد الآخت » والأخوال » والخالات » ثم من‎ 
: وهؤلاء سموا في الشرع آرحاماً لسببين‎ 
آل اعا اون ام ارخ وا ها كاي ل ال وك‎ 
فى الحديتث الذى رواه أبى داود > والترمذى عن عبد الرحمن بن عورف‎ 
يرويه عن ريه أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من‎ 
0 اسمى قمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » ( الترمذى‎ 
وقال عنه حديث صحیح‎  )۷ حدبث رقم‎ » ٤ ۸ه > ج‎ 
gE E SEN a a 
6 اة( غلوان‎ 


ويقول ( القرطبى » الجامع لأحكام القرآن ) : 
« الرحم على وجهين : عامة وخاصة » فالعامة رحم الدين » ويجب مواصلتها 
بملازمة الايمان والمحبة لأهله ونصرتهم » والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم » 
والنصغة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة » كتمريض المرضى وحقوق الموتى 
من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم » وغير ذلك من الحقوق المترتبه لهم . 
فأما الرحم الخاصة وهى رحم القرابة من طرفى الرجل أبيه وأمه فتجب 
لهم الحقوق العامة وزيادة » كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أقات خو اتم وتاك في حم حقرى الرخة العا ٠‏ خت إا تزا شك التقرق 
بدیء بالأقرب فالأقرب » ( ج ۷ / 1۰1۸ ) . 


1¥ 


والاسلام حفى بالرحم حفاوة ما عرفتها الانسانية في غيره من الأديان › 
والنظم » والشرائع » قأوصى بها » ورغب في صلتها وتوعد من قطعها . 

سيااان اة انحن ك تة ار اة الى 
رسمها صلى الله عليه وسلم للرحم وهى تقوم بين يدى الله سبحانه وتعالى لما فرغ 
من الخلق فتستعيذ من قطيعتها ويجيبها الله عز وجل إلى سؤالها فيصل من وصلها 
ويقطع من قطعها . 

وات ات الان اكع وه ا لر فى الان وا 
بالأحسان إليها وآداء حقوقها . يقول الله تعالى في ذلك : 


) ١ : النساء‎ ( 


فقد أمر بتقوى الله وثنى بالأرحام إعظاماً لها وتأكيداً على توقيرها » 
أتى فى أكثر الآيات الكريمة بعد الأيمان بالله والأحسان إلى الوالدين : 


) ۲٣ الأسراء:‎ ( 


ثم يقول في الآية الأخرى : 
ر 2< لوم مب 


کے ر حر ۶ 
ا وء ات ذاالفريل حقهء 


OR) LL f 
ولی کین وب اسيل ولب در نر چ‎ 


سے 


) ٣١ : الأسراء‎ ( 


1۸ 


والله تعالى جعل من صفا ت أولى الألباب صلة الرحم في قوله تعالى : 
5 والذین دصلود ااا اا و صل وضو رهم 
ص ےم ہے کے 
ویافون سو يساب ی 


( الرعد : ١‏ ) 
وک غ ال قال 
Ek‏ نويم انق دو 
ا ااام fe‏ و IWEENEER‏ 


E AS ر‎ 


فاصم ھر عبیابصارهم ي 
( محمد : ۲۳-۲۲ ) 
فحرم الأسلام قطيعة الرحم » وعد قاطع الرحم قاطعاً صلته بالله جزاؤه 
اللعن والطرد من رحمة الله » وله الدار السيئة فى الآخرة : 


م ر کا م صو مه 


2 
والذین نقضون عه دان من YE‏ ےو دقطعوت ما 
ا چ ص صم ر < ھ⁄٭ 2 م ا 


مرالتهپه أن دو صل وق دونف | لا رض ولتك فم اللعنة 
O‏ 
( الرعد : ٠٠‏ ) 
وإلى جانب ما جاء فى القرآن الكريم من صلة الرحم فقد جاعت السنة 


ل ها ا لارام من اعمال لى فل ال وة كا و ف خا 


۲۹۹ 


صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يرشده إلى عمل يدخله الجنة » ويبعده عن 
النار فقال : [ تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيي م الصلاة › 
وتوتىی الزكاة » وتصل ذا رمک ] ( صحیع مسلم » ۳۹۲١ھ‏ › 
کتاب الأیمان » ج ۱۷٤/١‏ ) . 

ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر [ ياآيها الناس أفشوا 
السلام » وصلوا الآرحام » و أطعموا الطعام » وصلو! بالليل والناس 
نيام تدخلو الجنة بسلام ] ( ابن ماجه » ۸١٤٠ھ‏ » كتاب الأطعمه » حديث 
رقم ۲٣۳۰‏ ) . ۰ 

اوخل لن وسو اله طن ال عله ول فال ار الك إن 
قرابة أصلهم ويقطعوننى » وأحسن إليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون على , 
قال لن كنت كا فلت فا ف آل مول ال مك 
من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك ] ( مسند الأمام أحمد » 
اھ ء جا 1٩1⁄/‏ ( . 


بهذا التشبيه الحكيم عالج رسنول الله صلى الله عليه وسلم موقف الواصل 
المحسن الحليم » في شكواه من هؤلاء الأقارب الناقضين لما يفعله تجاههم » قلا 
ينالون على فعلتهم الا الخزى والحقاره عند أنقسهم » فشبههم يمن يسف الرماد 
الحار فيحرق أحشاءه » وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بالصبر على 
آذاهم » والمداومة على مواصلتهم وفعل الخير لهم . فالاسلوب الذى استخدمه عليه 
الصلاة السلام في المعالجة غاية فى الحكمة التربوية .فلم يأمره برد السيئة بمثها › 
فمثل هذه الأمور ل تتم معالجتها ال الالحوت الخالف لها تماما ٠‏ ومثل هذه 


<٭> المل : أى الرماد الحار . 


f. 


المشكلات تحتاج إلى خطة رشيده تتسم بالصبر » والهدوء » والحلم لانها تحتاج إلى 
الواحل باأمكاقىء ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها ] 
) البخارى 6 کتاب الأدب 6 باب لیس الواصل با لمكافىء ¢ ج۷۲۳/۷ ( . 
ومن فوائد صلة الرحم التى ترجع إلى فاعلها فى عمره أن الله سبحانه 
وتعالى يبسط له الرزق ويبارك له في عمره [ صن آحب أن پبسط له قي رزقه 
وقد يقول قائل إذ كان الرزق محدوداً » والأجل معلوماً عند الله فكيف يزاد 
الرزق على ما هى مكتوب ؟ . وكيف يزيد الأجل على ما هى معلوم ؟ . 
وأجاب ( حسن آيوب » ١١٤٠ه‏ ) عن ذلك بقوله : 
« بالنسبه للزيادة في الرزق المراد منها البركة في الصحة والعافية » وطاعة 
الله تعالى . أو المراد أن الله تعالى جعل الزيادة والتوسعة في الرزق سببها صلة 
الرحم فتتحقق التوسعة حين تتحقق الصلة » كما هى الشأن في الأسباب والمسببات . 
وأما الزيادة في العمر إما أن يكون المراد منها البركة في العمر بسبب 
التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفع في الآخرة . فتكون صلة الرحم سبباً في 
الترقنق الطاعة رالات ن المسة: 
وإما أن يكون ا مراد منها بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت ويكون ذلك 
بالتوفيق للعلم النافع والصدقه الجاريه والولد الصالح الذى يدعو له » 
( ص ۲٣۹‏ ) . 
وقطيعة الرحم من الذنوب التى يعجل الله بها العقوبة » بل إنها في طليعة 
ال الت ا ا هاا فل ا ا ا ف ل 
الشريف : [ ها صن ذنب أجدر آن يعجل الله لصاحبه العقوبة قي 
الدنيا »> مع ها يدخر له في الآخرة من البغى وقطيعة الرحم ] 
) الترمذى < e ANA‏ کتاب صفة القيامة حديٹ رقم 0۱1 ( وقال عنه حدیث 


۲۲١ 


ويقول عليه السلام [ لا يدخل الجنة قاطع رحم ] ( صحيح مسلم » 
۲ھ » کتاب البر والصله » ج )۱۱۳/۱١‏ . 


إن المسلم المرهف الحس » المتطلع إلى رضوان ربه وسلامة آخرته » لتهزه 
الاو و و ا ی کو اک 
الدعاء » وتحبط العمل . ذلك أن الاسلام يهدف من ذلك إلى إيجاد الوحده المتكاملة 
ن افراف الكت الإا » فة العادقات تيم : 

A NASE ae EES 
ا الت‎ 


یقول ( هریدی ›» ۱۳۹۸ھ ) : 
« وصلة الأقارب تكون بأى نوع من أنواع الصلات مادية أو روحية » أو 
حسب طاقته » والصلة الروحية والعاطقية في متناول الجميع وريما تكون أحسن 
في تدعيم العلاقات من غيرها . فتكون الصلات مثلا بتقديم العون والمساعده 
والهدايا » والهبات » وغير ذلك من النواحى المادية » كما تكون بحسن الخلق › 
وبسط القول » والزيارة والكلمة الطيبة » ( ص ٠٤١‏ ) . 
ويقول ( الهاشمي » ١١٤٠١ه‏ ) : 


« وصلة الرحم عند المسلم الحق الوأعى لا تكون ببذل الال فحسب بل 
هى أعم من ذلك وأوسع ‏ إنها تكون ببذل المال للفقراء من ذوى القربى » وتكون 
بالزيارة التى توطد أواصر القرابة وتوثق وشائج المحبة »وتمد في التواد 
والتراحم » وتكون بالتناصح » والعون » والايثار » والانصاف » وتكون بالكلمة 
الطيبة » والوجه الطلق » واللقاء الحسن والابتسامة الودوده » وتكون في غير ذلك 
من أعمال الخير التى تفجر ينابيع الحب في القلوب » وتبسط رواق الإلفة ء 
والتراحم » والتكافل على ذوى الرحم والقرابة » ( ص ٠١۸‏ ) . 


YY 


وليست صلة الرحم قاصرة على النفقة المادية فحسپ » پل تكون بعدة أمور 
منها » عيادة المريض منهم إذا مرض » فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله : 
إن الله يقول : يوم القيامة [ ياآبن آدم مرضت فلم تعدنى » قال يارب 
کف آعو دک و ئت رت الغالفن ۶ قال + اعا علمت أن عبد قلانا 
عرض فلم تعده ؟ أما علمت آنک لوعدته لو جدتنی عنده ] ( صحیع 
مسلم » ۳۹۲١ه‏ » كتاب البر والصلة » ج١۱۴۷‏ ) . 

وتكون الصلة كذلك باجتناب كل ما هى مدعاة القطيعة » كاجتناب 
التحاسد » والتباغض » والتدابر » والغيبه » والنميمه » وغيرها من آفات اللسان التى 
lag E E GN a ES‏ 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ لا تباغضوا ولا 
زحاسدوا| ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » ولا يحل لمسلم 
أن هجر أخاه قوق تلات ] ( صحیعح مسلم ۳۹۲١ه‏ » كتاب البر 
والصلة » جا١/١٠ا‏ ) . 

كما نهى الاسلام عن الشحناء لانها السبيل الأساسى في قطع العلاقات 
تاعا ين انراد فق وى أن هة رخ الله عة فال قال ورل أله 
صلى الله عليه وسلم : [ تعرض أعمال الناس في كل جمعه مرتين يوم 
الإأثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤهن الا عبدا بينه وبين 
آخیه شحناء فیقال اتر كوا آو آرکوا هذین حتى يفیتا <+ ] 
( صحیع مسلم ۰ ۳۹۲٠ھ‏ » كتاب البر والصلة » ج ۱١١/١١‏ ) . 


2 ای يصطلحا 


YY 


وتكون الصلة كذلك بالانفاق > ويذل ٹڈ شتى أنواع المعروف كالعطايا »> ومعاونة 
المحتاج منهم > وإقالة عثرته » والله تعالی أوصى بالأقرياء “ کہا أوصی يالآياء ٤‏ 
و کمک راکم ان الله و کم ا ت > انآ( د 
الأمام أحمد » ٥٤اه‏ » ج ۱١١/٤‏ ) . 

وذوو القربى أولى بالمعروف فإذا أراد مسلم أن ينفق فتكون نفقته على 


ھم ےا ا کے ا : 
E‏ 


بن وا لا بین وای سکن 


) ٠٠٠١ : البقرة‎ ( 

فالصدقة على ذوي القربى فيها توطيد للعلاقات بين الأقارب بعضهم مع 

بعض » كما أن فيها صلة لهم إذا كانوا في حاجة إلى ذلك . وقد روت زينب الثقفية 
أمراة عبد الله بن مسعغود رضن الله عتهما > قالت : قال رول الله حضلى آله عة 
وسلم [ تصدقن يامعشر النساء ولو هن حليكن ] قالت : فرجعت إلى عبد 
الله بن مسعود فقلت له : إنك رجل خفيف ذات اليد <+> وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة » فائته فاساً له » فإن كان ذلك يجزى عني <+»> » 
والإ صرفتها إلى غيرك . فقال عبد الله بل أئتيه أنت » فانطلقت » فإذا امرأة من 
الانصار بباب رسول الله حاجتى حاجتها » وكان رسول الله قد ألقيت عليه المهابة › 


<> أى قليل الال . 
<٭«٭> أى دقع الصدقة لكم . 


Y٤ 


فخرج علينا بلال فقلنا له : أئت رسول الله فاخبره أن أمرأتين بالباب تسالانك : 
أتجزى الصدقة عنهما على أزواجهما » وعلى آيتام في حجورهما » ولا تخبره من 
نحن » فدخل بلال على رسول الله فساله » فقال له رسول الله : [ عن هما ؟ ] 
ل را هن الا ار و ت ال ر هن اة و ن 
الزاتع هان 6ل ارا دال ال و اه ف ا 
[ لهما أجران »ء آجر القرابة › وأجر الصدقة ] ( صحیع مسلم » ۹۲٠٠١ه‏ » 
کتاب الزکاة » ج ۷ /۸۷ ) . 

ويقول عليه السلام [ الصدقة علص المسكين صدقة وعلص ذى 
الرحم تنتان : صدقة O E DT‏ > حديث رقم 
۸ ) وقال عنه الارناؤوطى في (جامع الأصول » إسناده صحيع ج ۴۷۸/1) . 

ع ن ا ن اا ی یل جار ل 
أبعد من ذلك وهی الأمر بصلة الأقارب النسبيين ولى كانوا غير مسلمين » فلعل ذلك 
يؤدى إلى تاليف قلويهم » ووقوفهم على سمو الاسلام » وأتقاء ما عسى أن يبدر 
منهم من شر يقول الله تعالى : 


کے کے ر صو م رور 2 2ے کے 2ء لرن وکر جک 
نک ف عن الین ل مدل وک ن الد ولور جر 
4 ا 2 ِ ٠‏ و ر 0 
من د رده ان بر وهم ود سه اإلممإن بحب لمقطين 


( الممتحنة : ۸ ) 


وهذا ما دعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يهدي آخاً له في مكة لم 
يسلم حلة جاعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


Yo 


فقد روی عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : رأى عمر حلة رجل تباع ِ 
فقال للنبى صلى الله عليه وسلم : أبتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة » وإذا جاءك 
الوفد فقال : [ إزما يلبس هذا سن لأخلاق له في الآخرة ] . فأتي رسول اله 
منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ 
قال : إنى لم أكسكها لتلبسها » تبيعها أو تكسوها . فأرسل بها عمر إلى آخ له 
ج۷/۷ ) . 
والذى يؤسف له أننا نجد بعض الأفراد فى المجتمع الأسلامى # يبالون 
بتلك النصوص الصريحة في وجوب صلة الرحم فنجدهم ¥ يبالون بقطيعة الرحم 
فيتاثرون بأدنى الأسباب > وأدنى المشكلات ويهجرون أقاربهم » ويجعلون من ذلك 
ا کے ا وة انر الت م مات الي اة هة هات 
٠ه‏ ) خصالاً محموده يجنيها الأنسان من صلة أرحامه وتعود عليه بالخير فى 
أولاها : أن فيها رضى الله تعالى لانه أمر بصلة الرحم . 
الرابعة : أن فيها حسن الثناء من المسلمين عليه . 
الخامسة : أن فيها إدخال الغم على أبليس عليه اللعنة . 
السادسة : زيادة فى بركة العمر . 


السابعة : زيادة فى بركة الرزق . 


YT 


روی عنه عليه السلام قوله [ إن آبر البر آن يصل الرجل أهل ود 
آبیه ] (صحیع مسلم » ۳۹۲٠ھ‏ » كتاب البر والصلة »ج .)۱١١/١١‏ 
التاسعة : زيادة فى المودة لانه إذا وقع له سبب من السرور والحزن يجتمعون إليه 
ويعينونه على ذلك فيكون له زيادة قى المودة . 
ENE E‏ ر 
الناشئة منذ بدء وعيهم وتميزهم › بحقوق القرابة والرحم لتنمو في تفوسهم نزعة 
التطلع إلى الاجتماع بالآخرين › وتتأصل في ذاتيتهم محبة من تربطهم وآياهم 
رأبطة النسب تى ذا بلغا سن الرهد والتضج الغقلى قام واجت العطف : 
والاحسان لهم 
ومن الىسائل التربوية التى يمكننا استعمالها لغرس هذا المبدا التربوى 
العظيم في نفوس الناشئه مايلى : 
أولاً : علينا أن نصطحب أطفالنا فى الزيارات التى نقوم بها للأرحام ونفهمهم أن 
الغرض من تلك الزيارة هى صلة الرحم التى أمرنا الله بوصلها في كثير 
من الآيات القرآنيه » والأحاديث النبوية » ونذكر لهم نماذج من ذلك حتى 
ترسخ في نفوسهم . 
ثانياً : محاولة ربط زيارة الأقارب بزيارات أخرى ترفيهيه تهدف من خلالها إلى 
غرس مبداً زيارة الأقارب في نفس الناشى وليكن ذلك بزيارة حديقة 
الحيوان اى زيارة الحدائق العامة . من أجل تشويقهم لزيارة الأقارب . 


YY 


ثالثاً : تشويق الأبناء بلقاء أبناء أقاربهم واللعب معهم قيكون ذلك عاملاً مساعداً 
لطلب الأبناء زيارة أقاريهم وإصرارهم على ذلك فيحدث ما نهدف إليه . 

رابعاً : ينبغى أن ندرب الناشئة على السؤال عن أقاربهم بطرق أخرى غير الزيارات 
المباشره لهم وذلك بمحاولة تدريب الأبناء السؤال عن أقاريهم بواسطه 
الهاتف أو عن طريق الكتابه لهم بالرسائل » ونشعرهم أن هذه الوسائل 
تعد نوعاً من أنواع الصلات المطلويه فيالف الأبناء هذه العادة فيسألون 
عن أقاربهم من خلال الاتصال بهم . 

i E EE GE E A E E 
. تحمدعقباها » ونضرب لهم الأمقه التوضيحية التى تجعلهم على علم بذلك‎ 

مادا اها تين الناشة مالت رات لخر الق كن ان بجا من حال 
زيارتهم لأقاربهم . 

سابعاً :علينا أن نقهم أبنائنا أن الخلافات والمشاحنات » والمشاجرات تكون سبباً 
في القطيعة بين الأقارب بل يجب علينا استمرار المواصلة رغم وجود 
الخلافات » وإذا هم بادروا بقطيعتنا فعلينا أن لا نعاملهم بالمثل في ذلك » 
فمتى ما استطعتا غرس هذا المبداً على تلك الصورة في نفس الناشىء فلا 
شك أنه سيندفع بكليته إلى محبة أقربائه وصلة أرحامه » فيعرف لهم 
فضلهم » ويؤدي إليهم حقوقهم ويشاركهم الآمهم وأفراحهم . 


YA 


عبد إفشاء السام : 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
[ خلق الله آدم » وطوله ستون ذراعا » ثم قال : اذهب 
قفسلم على آأولتك من الملائكة » فاستمع ها يحيونك > 
لميتك ونحية ذريتك فقال ؛ السلام عليكم » فقالوا : 
السلام عليك ورحمة الله ء» فزادوه ( ورحمة الله ) » فكل 
صن يدخل الجنة على صورة آدم »› فلم يزل الخلق ينقص 
حتص الان ] ( البخاری › کتاب الأنبیاء » باب خلق آدم »> ج٤/١١٠‏ ) . 

السلام هى التحية التى شرعها الله لعباده المؤمنين من لدن آدم عليه السلام 
إلى يوم القيامة » والسلام من الأخلاق الاجتماعية التى عنى بها الاسلام وحث على 
التحلى بها » نظراً لما في ( السلام ) من أثر في نشر المحبة والتعاطف » والتواد ء 
والتآلف » والتكافل » وتقوية الروابط الصادقة بين أفراد المجتمع الاسلامى . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرغياً وحاثاً على إلقاء السلام [ والذى 
نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » أفلا أدلكم على 
مر إذا فعلتموه تحاببتم فشوا السلام بینكم ] ( بی داود » ٤۱۲۹ھ‏ »ج ٥‏ > 
حدیث رقم ٥۱۹۳‏ ) . 

فالسلام هى أسم الله تعالى » وقولنا ( السلام عليكم ) أى اسم الله عليك 
ومعنى أسم الله عليك » أى أنت قي حفظه ورعايته » وأن السلامة ملازمة لك . 
( حسن أيوب » السلوك الاچتماعی في الاسلام » ١١٤۱ھ‏ » ص ۳٤۲‏ ) . 


۹% 


وی غا ا کے ن اک 
عليه السلام . ولقد علمنا مربى هذه الأمة صلى الله عليه وسلم كيفية السلام » وبين 
نا اخسن الفاغ راتا 

فقد روی عن عمران بن الحصين رضى الله عنه » أن رجلا جاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليكم » فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
وقال : [ عشرة ] ثم جلس » ثم جاء آخر » فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فرد 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : [ عشرون ] > ثم جلس وجاء آخر » فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وقال : [ تلاتون ] . ( الترمذی ۰ ۰۸٤۱ھ‏ › ج ٥‏ » حدیث رقم ۲۹۸٩‏ ) وقال عنه 
حديٿث حسن صحیح . 

لذلك فإن التحية إذا اقتصرت على السلام كان ثوابها عشر درجات وإذا 
اشتملت على السلام والرحمة أى يقول السلام عليكم ورحمة الله كان ثوابها 
عشرين درجة وما إذا راد ویركاته كان ثوابها ثااشن درجة ٠‏ قن هذا فطلم آن ٠‏ 
صيغة السلام الكامل والذي ينال فيه المسلم الدرجة كاملة أن ياتى بالسلام كاملاً 
ويقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وعلى من حيي بالسلام أن يرد بمثل ما 
حيي به أو بحسن منه تنفيذاً لأمر الله تعالى في قوله : 
اخس ہاور وھا اکا کیو حا 


) ۸١ : النساء‎ ( 
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وسوف نسوق هنا عدداً من الآداب التى تتعلق بمبداً ( السلام ) والتى 


يجب على المربين تعليمها وتلقينها للناشئة حتى يكونوا على علم بها . فمن ذلك : 


ولا 


: تريب الصخار على السلام : 


يدرب الطفل على تحية الاسلام إذا دخل على أمه أو أبيه أو اخوته » كما 
يدرب على رد السلام بأن يسلم عليه أبواه » كلما دخل أحدهم عليه ويطلبان 
منه أن يرد عليهم السلام وكذلك اخوته » والقدوة لتربية خلق السلام في 
نفس الصغير من أفضل الوسائل لتعويده هذا الخلق العظيم » فالطفل الذى 
یری أباه يسلم على أمه » ويرى أمه تسلم على أبيه وأى ‏ فرد من الأسرة 
يسلم كلما دخل يعتاد على تحية الاسلام بتقليدهم ويتشريها منذ الصغر . 
كما أن للمعلم أثراً بارزاً في ترسيخ هذا المبدأ في نفوس التلاميذ فإذا ما 
اعتاد التلاميذ على القاء ( السلام ) من معلمهم في حالة دخوله عليهم وقي 
انصرافه ترسخ هذا المفهوم لديهم واعتادوا عليه » والمطم الذى يدعو إلى 
هذا الخلق ولا ياتى به أمام التلاميذ فإنه لا خير فيه لأن سلوكه ا يطابق 
قوله » فالقدوة من أهم أساليب التربية في غرس المفاهيم الاسلاميه أمام 
التلاميذ » فالتلميذ يقتدى بمعلمه في تصرفاته وأفعاله » كما أن التلميذ لا 
يتسجيب للمبادىء التى يدعو إليها المعلم ما لم يره يفعل ذلك . 


: تحميم السلام : 


قد يتصور البعض أن السلام مقصور على من يعرفهم الانسان فقط دون 
الاخرين . وهذا مفهوم خطاً يجب تصحيحه للناشئة وتعلمهم أنهم مطالبون 
بالقاء السلام على من يعرقون ومن لا يعرفون . ولى أن السلام اقتصر على 
من يعرقهم الانسان دون الاخرين لا حقق الغاية النبيلة التى 
شرع من أجلها . والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوضح لنا هذا الأمر 


1 


حیتما سال النبی صلی الله عليه وسلم رجل فقال : [ ى الاسلام خير 5 
فقال عليه السلام : تطعم الطعام »› وتقراً السلام على من 
عرقت وسن لم تعرف ] .( البخارى » كتاب الايمان » باب رطعام 
الطعام من الاسلام » جا/١‏ ) . 


وقي الحديث الآخر [ ثلاث عن جمعهن ققد جمع ال.يمان › 
الاأنحاف من نفسك » وبذل السلام للعالم » والأنفاق من 
ال قتار ] (البخاری » كتاب الایمان » ج )٠١/١‏ . 


يقول : ( أبن قيم الجوزية » في كتابه زاد المعاد » ١١١٠ه‏ ) معلقاً على 
الحديث : : 
« لقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه » وآداء حقوق التاس كذلك » 
وآن لا یطالبهم بما لیس له ولا يحملهم فوق وسعهم ویعاملهم بما يحب أن یعاملوه په » 
ويعفيهم مما يحب أن يعقوه منه » ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها 
ويدخُل في هذا إنصافه نفسه من نفسه » فلا يدعى لها ماليس لها » ( وبذل السلام 
للعالم ) يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد » بل يبذل السلام للصغير والكبير » 
والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه » والمتكبر ضد هذا » فإنه لا يرد السلام 
على كل من سلم عليه كبراً منه وتيهاً » فكيف يذل السلام لكل أحد » ( وأما 
الإنفاق من الإقتار ) » فلا يصدر الا عن قوة ثقة بالله » وأن الله يخلفه ما أنفقه » 
وعن قوة يقين » وتوكل » ورحمة » وزهد في الدتيا » وسخاء » ووثوق بود من 
وعده مغفرة منه وقضلاً » وتكذيب بوعد من يعهده الفقر » ويأمر بالفحشاء» . 
( ج ٤۱۰/۲‏ ) . 
يفي السام : 
كما ذكرنا سابقاً فإن الصيغة التى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدرجة الكبرى لها هى قولنا ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) وأقل 
السلام الذى يصير به المسلم مؤدياً سنة السلام هى قولنا ( السلام 
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عليكم ) وأوسطه أن يقال ( السلام عليكم ورحمة الله ) وأكمله أن يقال 
وأما الجواب فإن أفضله وأكمله أن يقول ( وعليكم والسلام ورحمة الله 
وپرکاته ) . 

افا علي كر من الان انه كا ته الاشا ال رة ها اا 
تعالى وانتهجوا لأنفسهم تحيات غير مشروعة ومن ذلك قولهم ( صباح 
المستورده من خارج التشريع الاسلامى > ومن خارج المجتمع الاسلامى » 
فلا ينبغى لمسلم أن يبدا مسلماً بمثل هذه التحيات » ولكن يجوز له أن 
يسلم على أخيه السلام الشرعى ثم يقول له ما يريد من أمثال ما سبق أو 
أن يسال عن حاله ؟ وعن أوضاعه . 

كما أن الملاحظ على كثير من الناس استخدام الاشارة فى إلقاء السلام 
دون النطق بها » وأما إذا كان المسلم عليه بعيداً فأشرت إليه أنك تحييه 
ونطقت مع الأشارة بالسلام فإن ذلك لا بأس منه مادام لا يسمعك » لأن 
الأشارة حينئذ دليل السلام وليست نائبة عنه » وكذلك يقال فى الرد . 

ومما تجدر الاشارة إليه فى هذا المجال أن بعض الآباء أخذوا بتقليد كل 
دخيل أجنبى فذراهم يسلمون على أولادهم أو يطلبون منهم السلام بالفاظ 
قد تكون تارة ( انجليزية ) أو ( فرنسية ) وعدلوا عن السلام الشرعى 
الذي هى شار فننتا الحتف: 

السلام فأرشد إلى ذلك بقوله [ يسلم الراكب على الماشى 


والماشى على القاعد والقليل على الكثير ] . ( صحيع مسلم » 
۲ھ ۰ کتاب السلام » ج ۱٤١/۱٤‏ ) . 


YY 


رابعا: أقطلية ابتداء السلام : 
الاسلام لا يقف عند النطق بالتحية بل إنه تجاوز ذلك وجعل هناك أفضلية ' 
لمن بدا بالسلام وهذا ما جعل كثيراً من الصحابه رضوان الله عليهم 
يتسابقون إلى هذا الفضل » فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال [ إن أولى الناس بالله من بدأضم بالسلام ] . (سنن أبي 
داود » ١۱۳۹ھ‏ » ج ۵ » حدیث رقم ٩۱۹۷‏ ) . 


بخامسا: السام على الصبيان : 


إن المربى القدير هى الذي يوجه غريزة حب الذات عند الطفل بصورة 
صحيحة » ويرضى هذا الميل النفسى بالطرق المناسبة › ويبرز الفضائل 
وال لكات الحميدة في ظل هذه الغريزة في نفسه فينقذه من الأخطار التي 
ربما تعترض طريقه . 

ومن طرق الاهتمام وتكريم شخصية الطفل : السلام » فمن الواجب أن 
يسلم البالغ على الصبيان ليعلمهم تحية الإسلام » وليدخل على نفوسهم 
اا عا يدوم غي الفا امعان وار كله روا 
كان معلم هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال لنا في ذلك 
فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه مر بصبیان فسلم عليهم . 

وعن انس رضی الله عنه « أنه مر على صبيان فسلم عليهم » وقال كان 
النبي صلی الله عليه وسلم یفعله » ( صحیع مسلم » ۳۹۲٠ھ‏ » كتاب 
الشاق ٠ء‏ باب السام غل الان 2 16۹/١8‏ 


٤ 


قول ( محمد فلسفی > الطفل بين الوراثة والتربية < AAA‏ ( : 
« إن الطفل يدرك قي محيط الأسرة هذا الواجب عن طريقين » الأول عن 
طريق تقليد الوالدين والكبار والثانى عن طريق تعليم ا مربي إياه وتأكيده على ضرورة 
أداء السلام للكبار . 
وإذا سلم الطفل على الكبار فعليهم أن يردوا تحيته بمنتهى اللين ويحترموا 
شخصيته بهذه الصورة › أما إذا لم يعتنوا به ولم یردوا سلامه فإنهم یکونون قد 


أهأنوه وأحتقروه » ( ص ۱۰۸ _ ۱1.۹ ( ٤‏ 


سادسا:سلام الرجال غل النساء والحكس : 


يسلم المسلم على الذي ليس مشهوراً بفسق ولا بدعة وا مرأة على المرأة مثل 
الرجل مع الرجل » وكذلك المرأة مع المحارم عليها أن تسلم ويجب الرد 
عليها » وعليهم أن يسلموا عليها ويجب عليها الرد عليهم . 


وإن كانت المرأة أجنبية عجوزاً جاز السلام عليها فقد جاء في صحيح 
البخارى « أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة قيمرون على عجوز 
في طريقهم » فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاماً من أصول السلق والشعير » 
( البخاری » كتاب الإستئذان » ج ٠١١/۷‏ ) . 

وان كانت المرأة شابة جميلة يخاف الافتتان بها فلا يجوز سلام الرجل 
عليها » وإن سلم لا يستحق ردا » ولا يجوز لها أن تسلم على الرجل » وإن 
سلمت ل تستحق ردا لأن الرد مكروه . ويجوز تسليم جماعة النساء على 
جماعة الرجال » وجماعة الرجال على جماعة النساء » والجماعة تطلق على 
الأكثر من واحد » فيجوز تسليم الواحد من الرجال على جماعة النساء › 
والواحدة من النساء على جماعة الرجال » مادامت الفتنة مأمونة . ( حسن 
آیوب ۰ ١٤اه‏ ۰ ۳٤١‏ ) . 


To 


۸ه »۰ کتاب الإستئذان » ج ٥‏ » حديث رقم ۲۹۷ ) وقال عنه حديث 


م 


سابها:السلام على غير أ إسلمين : 

يقول عليه السلام [ لا تبدةا اليهود ولا النصارى بالسلام ] وذلك 
أن البدء بالسلام إعزان لمن تسلم عليه » وإظهار للمحبته ومودته » وهؤلاء 
اة مده ال الو لاان قان ن عا : فى الك 
أن ا يزيد في الرد عليهم أكثر من كلمة « وعلیكم » أو « عليكم » بغير 
اا 

روی عن انس رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آ6 ا افر اكا ا و ت 


وإذا مر المسلم على جماعة فيهم مسلم وكفار » فإنه يسلم عليهم قاصداً 
المسلم لا الكفار . 

روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : « إن النبي مر على مجلس 
فيه أخلاط من المسلمين » والمشركين » عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم » 
وإذا كتب المسلم كتاباً إلى كافر فيه سلام أو نحوه فعليه أن يقول فيه 
« سلام على من أتبع الهدى » . ققد صح عن رسول الله أنه كتب كتاباً إلى 
» هرقل » وغيره جاء فيه السلام على من أتبع الهدى . 
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ناما : الإأحوال التي يكره فيه السلام : 
ذلك : إذا كان المسلم عليه مشغولاً بوضوء » أو باكل أو بقراءة قرآن » أو 
بذكر الله » أو مشغولاً بقضاء حاجة » أو كان المسلم عليه نائماً » أو على 
خطيب في يوم جمعة » أو على واعظ قي مسجد » أو على ملب في حج › 
أو على قاض في مجلس قضاء أو على مؤذن › أو مقيم للصلاة » والحكمة 
من ذلك حتى # ينشغل عما هو فيه من اأمر . 
فتلك هي أهم آداب الإسلام في تحية « السلام » فعلى المريين أن بتقيدوا 
بها ويعلموها لأبنائهم ليعتادوا عليها في حياتهم وقي تعاملهم مع الأخرين . 

ومن أهم التطبيقات التربوية التي تبرز في هذا المجال : 

أولاً : إفهام الناشئة أن في مبدا السلام تقوية لروابط الأخوة بين المسلمين » وأن 
السلام ما هو إلا بهجة وأمن على المسلم . 

ثانيا :إبراز معنى الرحمة التي يحتوى عليها صيغة السلام في الإسلام . 

ثالشا : تعويد الناشئة على رد التحبة بأحسن منها أىبمتها ؛ 

رابعاً : إيضاح الأوقات التى يستحب فيها إلقاء السلام » والأوقات التى يكره 
فيها » وبيان أسباب ذلك . 

خامساً : تدريب الناشئة على السلام » وعلى الكيفية التي يكون بها » والأحوال التي 

سادسأً:تعويد الناشئة على إلقاء السلام على من يعرفون ومن ا يعرقون لأن في 
ذلك تقوية الصلات بالاخرين عن طريق السلام . 
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عن آبی هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : قال الله تعالى : أنفق ياابن آدم » أنفق عليك . ( البخارى ء 
کتاب النفقات » ج ۱۸۹/1 ) . 


وقي الحديث الآخر »عن أبى هريرة- رضى الله عنه - أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قال : قال الله - عز وجل- : أنفق أنفق عليك » وقال : يد الله 
ملأى » لا يغيضها نفقة » سخاء الليل والنهار » وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض فإنه لم يغض ما فى يده » وكان عرشه على الماء »› وييده 
ميزان . ( البخارى » كتاب التفسیر » ج ٠٠۴/٠‏ ) . 

قوله تعالى : « أنفق » الأولى بفتع الهمزة وسكون النون وكسر الفاء أمر 
بالأنفاق »› وقوله : « افق عليك » بضم الهمزة وسكون النون جواب الأمر . 


والإنفاق إخراج المال من اليد » ومنه نفق البيع أي خرج من يد البائع 
إلى المشترى » ونفقت الدابة خرجت روحها » ونفق الزاد فنى › والإنفاق قد يكون 
في ال مال وفي غيره » وقد يكون واجباً وتطوعاً والكل مطلوب . ( الدمشقى » النفحات 
السلفية ٠‏ ص ١١١‏ ) والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ننفق مما رزقنا » ومما أنعم 
به علينا فنجود به على الأهل » والأقارب » ونجود به على الفقراء والمساكين 
وأصحاب الحاجات الماسة . 
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يقول الله تعالى موضحاً من يجوز الإنفاق عليه : 


رع ہے کے سو و کے کے ےد ےم ٤‏ رر ص رھ رص ے رھ 
مآ نقتم من حبر ړلو دن وا لا رین والمتکی سکن 
این ایی کانملا رن کرک ار کے © 
) اليقرة : ٠٠٠١‏ ( 
فعدد الله تعالى جهات الانفاق الأولية التي تستحق الانفاق > لأنه مما 
وأخوات وإخوان وجميع ذوي الأرحام » ثم بالأيتام عموما وقد يكونون من الأقربين 
وقد لا يكونون تم بعدهم المساكين وابن السبيل . 


وقي الآية الاخرى يجيب الله تبارك وتعالى على مقدار الانفاق فيقول : 


( البقرة : 1۹ ( 
هذه الآية « العفى القضل والزيادة » فكل ما زاد على النققة الشخصية من غير 
ترف » ولا مخيلة فهو محل الاتفاق » . 

والإسلام بطبعه يشجع المسلمين في كل مناسبة على أن يتصدقوا وينفقوا 
قسماً من أموالهم في وجوه البر والإحسان » ذلك أن المسلم لا يكتفى بما فرضه 
الله عليه من الزكاة فقط » وانما هى بزيد عن ذلك فيتصدق بجزء آخر فائض عن 
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وقد امتدح الله تعالى المحسنين الذين ينفقون أموالهم في قوله : 


2 ِي ی کک 
اوفوت آمو هر 
2 2 کے کے > 4 << 
اليل والتّھار سرا وعلانيكة فلهراجرهم عند 
س <> ی >4 ر > کک لے ص کک سے 
ديهم ولاخوفعلبهم ولاهم یحرلورت 6 


) ۲۷٤١ : البقرة‎ ( 


والإنفاق تعود فائدته على الإنسان قبل غيره : 


ص 
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وقد شجعنا الله تعالى على الإنفاق بما تطيب به تفوسنا لأنه يخلف ما نتفقه 


ب 2 ا 4 1 24 و 2 ad‏ 
شر کم وما تفقو تالا اء وج دالو 


أخىعاقا مضاعقة 2 
) أ ا من سو £ فر { 0 
وه ات کر 2 چچ ) سیا 5 أ 1 ( 


وفي الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : [ ها صن 
يوم بحبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم أعط 
منفقاً خلغاً » ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً ] ( صحيع مسلم » 
کتاب الزکاة » ج ٠٥/۷‏ ) . 


يقول ( سيد سابق » في كتابه دعوة الإسلام » ١٠٠٤اه‏ ؛ ص ۱۸۷ )5 
« لقد أوجب الإسلام حقوقاً فى المال فمن هذه الحقوق ما يجب للمالك 
في ماله : آن ینفق على نقسه » وعلی من تلزمه نفقته من آبنائه وزوجته وآقاربه بدون 
يجب على الإنسان نحو إخوانه وأصدقائه » وجيرانه » وضيوفه مما تقتضيه المرىءة . 
وثمة حقوق أخرى للمالك نحو أمته فى ماله بالجهاد والدفاع بالمال عنها » 
وكالمساهمة في المصالح العامة › والمشروعات النافعة التي هي قوام أمر الأمة › 
وصلاح حالها من تشييد المدارس ويناء المساجد » . 
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إن شكرنا لله على ما يهبتا من أموال إنما يكون بإنفاق قسم منها في 
وجوه البر والإحسان » بل لقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإنقاق على الأهل 
من وجوه البر . يقول عليه السلام [ أقضل الدينار دينار ينفقه الرجل على 
عياله »> ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله › ودينار 
ينفقه على أصحابه في سبيل الله ] ( صحيع مسلم » كتاب 
الزكاة » ج ۸۱/۷ ) . 
وكما حث الإسلام على الإنفاق فإننا نراه في الجانب الآخر يحذر من 
البخل ومن الوقوع فيه : 
کک 
2 کالین ایام دون صلی هوسدا 
ھوک لوار کم اي 
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ويكفى البخل ذماً أنه يعرض البخيل إلى ذم الناس ومقتهم له » فهو لا يضر 
إلا نفسه ولا يبخل إلا عليها يقول الله تعالى : 


7 ر ر 


کي ے 


, اف ا . ا 2 ۶3 عو 5 ص چ 
0 فقوا ا ا و 
E i EE‏ اتر 


( محمد : ۳۸ ) 


٤١ 


ويكفى البخل عيياً أن يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 
[ اللهم إنىص آعوذ بك هن العجز › والكسل »› والجبن » والبخل › 
والفدم › وآعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك عن فتنة المحيا 
یقول : ( سید سابق › ٥۰٤۱ھ‏ ) 
الإنفاق في نظر علماء المسلمين له وجوه ثلاثة : 
الأرل: الإفاق فى لرن الذموة رعا ولا شك قي فخزمة: 
ثانياً : الإنفاق فى الوجوه المحمودة شرعاً ولا شك فى كونه مطلوياً مالم يفوت حقاً 
آخر أهم من ذلك المنفق فيه . 
ثالثاً : الإنفاق فى المباحات وهو منقسم إلى قسمين : 
١‏ - أن يكون على وجه يليق بمال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعة ولا 
اسراف 
- أن يكون فيما ا يليق به عرفاً فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو 
متوقعة فذلك ليس بإسراف » وإن لم يكن كذلك فهو لون من ألوان 
اسراف 
والإنقاق له آثر يب فى العملية التريوبة وخاضة عندما يكون مضندذرها 
والبذل » وذلك تدريب للطفل الناشىء على البذل المستطاع » والإدارة الجيدة 
للاقتصاد المنزلى » ( محمد سعيد » منهج التربية النبوية للطفل » ۸١٤٠ه‏ ء 
e‏ 
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لذلك فإن تأصيل خلق الإنفاق في نفس الطفل أمر هام في مراحل حياته 
لرل حت تفا لن وف الف الذل و العا ءوالوة كفا ان اة 
البخل وإبعاده عن نقس الطفل أمر يجب أن يهتم به كل مرت يقول ( بارحاث » 
۰ھ () . 
« من الأسباب التي تسوق الطفل إلى اعتياد البخل التعود على إدخاره لكل 
ما يملك دون أي إنفاق » فالطفل الذى لا يتعود العطاء والبذل منذ صغره يصعب عليه 
تعوده في الكبر » ويمكن للوالد تعويد ولده الإنفاق عن طريق حثه للتبرع للجمعيات 
الخيرية » والهيئات الإسلامية فتنمى عنده روح المسؤولية » تجاه المجتمع » ويتدرب 
على الإنفاق » فإن علاج القلوب أينما كانت إنما يكون بالمداومة على ضدها فالبخل 
يعالج بضده من الإنقاق والبذل » ( ص ۱٦۸‏ ) . 
ومن التطبيقات التربوية التي يمكننا أن نسلكها في غرس هذا المفهوم 
لدى الناشئة ما يلى : 
أولاً : أن نوضع للناشئة أن الله تعالى قد أمرنا بالإنفاق ونهانا عن البخل والشح 
ونورد لهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تأمر بهذا الجانب . 
ثانياً : أن نبين لهم أن خلق الإنفاق والبذل والعطاء خلق من أخلاقه عليه الصلاة 
والسلام ونورد لهم الأمقة التي توضح ذلك وأن المسلم مطالب بأن يتصف 
بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثالثشاً : إبراز قصص السلف الصالح رضوان الله عليهم وإنفاقهم أموالهم فى سبيل 
الله كما فعل عثمان رضى الله عنه في عهد عمر بن الخطاب رضى الله 
ينل اه 
رابعاً : يمكننا تدريب الناشئة على خلق الإنفاق بالاعتماد عليهم في قضاء بعض 
حاجات المنزل ومشترياته البسيطة من آجل تدريبهم على الإنفاق . 
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خامسا:التصدق على الفقراء والمساكين من قبل الأب يرسخ هذا المبدأ في نفس 
الإبن إذا رأى والده يعتاد على ذلك فيتعود على البذل والعطاء . 

سادساً:الحث المستمر للأطفال في مراحل حياتهم الأولى على البذل والعطاء 
وصرفهم عن الأنانية وحب الذات ودعوتهم إلى مشاركة الآخرين فيما 

سابعاً :يمكن للقائمين على وضع المناهج في المراحل الإبتدائية أن يضمنوا مادة 
المطالعة العديد من القصص التي حفل بها التاريخ من آثار الصحابة 
رضسوان الله عليهم وشار السلف الصالح في الإنفاق وما بدّلوه في 
NEY‏ 


٤ 


مبدا الوفاء بالحهد . 
جاء في الحديث القدسى (المروى): 
عن أآبى هريرة رضى الله عنه » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : 
«رجل آعطی بی كم عدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل أستاجر 
أجیراً فاستوفی منه ولم يعطه أجرة » ( البخارى › كتاب البيوع » باب إِثم 
ن با ع حرا کر 
هناك فئة من العباد يكون الله تعالى خصماً لهم يوم القيامة بسبب ما 
أرتكبوه من الأثام » والظلم المتناهى » فمن ذلك من أعطى عهداً وحلف بالله على 
ذلك ثم نقضه . 
والمؤمن الحق ليس من خلقه نقض العهد » بل إن من خلقه الوقاء بالعهد 
وإمضاءه » لأن في نقضه إخلالاً بنظام الحياة العامة » ويفسد على الإنسان تدبيره 
E ag‏ 
ولذلك جاء في القرآن الكريم الحث على إمضاء العهود > والوقاء بها > وعدم 
نقضها » يقول تعالى : 
م جر م م کم ر م ي 
VS EE‏ رالود ( المائدة : ١‏ ) 


, 
ويقول تعالى في الآية الأخرى : 


هسي 2 وہ و CET‏ 
6 وأوفوأ الله إداعله دتم ولائنقضواالا يمن 
IIT ral E‏ 0 ووس ع 
پد سید ھا وھد جعلش راه ڪهم نيان 
وس سے کی ص > ۸ 
هبعلم مات علوت ليا 
( النحل : )١۱‏ 


Yo 


وكذلك الحال في السنة الشريفة فقد أعطت العهد الدرجة العالية من 
الاهتمام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عقدة ولا يشدها حتى ينبذ إليهم على سواء » ( مسند الإمام أحمد » ١٠٠٤اه‏ > 
ج٤/)‏ . 


والرسول صلى الله عليه وسلم جعل نقض العهد » وإخلافه من آيات 
لنفاق » يقول : عليه السلام « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف › 
وإذا اأوتمن خان » ) صحیح البخارى ؛ کتاب الإيمان باب علامات المنافق 
جا/٤1‏ ) . 

فالنصوص الشرعية تؤكد أن الوفاء بالعهد من أهم الفرائض التي قرضها 
الله تعالى لتنظيم حياة الناس » وتنظيم التعامل بينهم ذلك التعامل القائم على الصدق 
واحترام العهود والمواثيق 

والله تعالى عندما خلق الإنسان » وأوجده من العدم جعله مكرما على سائر 
المخلوقات » يقول تعالى : 


ا را ی ررم ررر ۸ 


) کک کک 
ےی < ورو ر 


فىالبروا | لحر ور ردقتھم یت ب لطبّبتٍ وفص انله معلل 


ج 


E‏ أ 


) ۷١ : الاسراء‎ ( 


YE 


فالكرامة بالمعتى الأخلاقى : 

« هى أن يحسن المرء الإحساس بآدميته وإنسانيته » وبأنه صتع الله 
ومخلوقه » وآن الله تبارك وتعالى قد وهب الإنسان تكريماً وتمجيداً فيلزم هذا الإنسان 
أن يكون مقدراً هذه الهبة صائناً هذا التكريم مرتفعاً بخلقه » وقوله » وعمله » وسلوكه 
إلى مستوى هذا التمجيد » فلايصدر مته قول » أو فعل » أو سلوك يشين هذه 
الإنسانية التي كرمها الله جل جلاله » وزكى شانها » وأراد لها أن تكون تأهيلاً 
لخلافة الإنسان في الأرض » وسيادته على غيره من المخلوقات فيها » ومن وراء هذا 
الإأحساس ل يقبل الإنسان لنفسه أن يتعرض لما يسىء إلى شرفه أو سمعته في 
قليل آو كثير » ( موسوعة أخلاق القرآن » أحمد الشرباصى 
١ھ‏ ۰ جا ۲۲۷ ( 


من أجل ذلك فإن الإنسان مطالب بالوقاء بما التزم به » وبما قرضه على 
نفسه تجاه الآخرين « ذلك أن العهد الذي يبرمه الإنسان هو عهد معقود باسم 
الله » إنه جزء من الميثاق الذي يلتزم به المؤمن تجاه ربه » ( محمد قطب »› واقعنا 
المعاصر » ١١٤٠١ه‏ » ص ۸ ) . 


بل إن من أعجب تمسك الإسلام بالعهد والوفاء به « أن الحاكم العام إِذا 
کان بینه ويین عدوه عهد وعلم أن عدوه خان العهد بامارات يثق فيها › فإنه يجب 
عليه أن يخبر العدو بأن العهد الذي بينهما صار منقوضا » وأنه لذلك له الحق قي آن 
يفعل ما يتفق مع الموقف » ولا يحل له أن يحارب هذا العدى قبل أن يخبره بذلك 
حتى # يكون ناقضاً للعهد وخائناً له » ( حسن أيوب » السلوك الإجتماعى في 
الإسلام » ١٤٤۱ھ‏ ۰ ص ۳۱۷ ) . 


يقول الله تعالى : 


ہہ وما اٹ ڑں 
سےا 7 کر خ رہ رہ FS 7 aif‏ صر 
وخی انة اندالب م عل سواون الہ لایب ا این ي 
E‏ و ص ٤‏ 


EV 


« إن الإسلام يعاهد ليصون عهده » فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد 
القائم جهرة وعلانية » ولم يخن ولم يغدر » ولم يغش ولم يخدع » وصارح الاخرين بأنه 
تفض يده من عهدهم فليس بينه وبينهم أمان » وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى 
آفاق من الشرف والإستقامة » وإلى آفاق من الأمن والطمانينة » إنه لا يبيت الاخرين 
الکو اان ن القا جز رم اکر لان إا خی زو ای کم فی ر کب د 
ولا يروع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشي الخيانة من جانبهم » فأما بعد تبذ 
ys 4 SESS‏ «. 


6 ا ا ذلك اهتماماً بالا ر الأمور في ذلك ا 
أساس الثقة المتبادلة وتنضبط المعاملات على أساس من الصحة والدقة يدفع المدين 
دينه في الموعد المقرر » ويسلم البائع البضاعة حسب ما اتفق عليه مع المشترى › 
وينال الوفاء بالعهد احتراماً تاماً لدى الجميع وتلتزم جميع الطبقات بذلك . 
ومع اهتمام الإسلام بذلك وحثه على الصدق في الوفاء بالعهود والمواثيق 

إلا أننا نرى في زماننا هذا العجب من نقض العهود وعدم الوفاء بها » بل لقد تجاوز 
الأمر إلى عدم الاهتمام بها ولا مبالاة في توكيدها » فنرى رب العائلة يعطى زوجته 
أى أولاده »أو أحد أقاريه العهود والمواثيق » والأيمان الغليظة أنه سيعطى فلاناً كذا › 
أو سيفعل لفلان كذا ثم يصبح اليوم الثانى »أو بعد أيام »أو أشهر وقد نقض العهد › 
وعبث بالأيمان والمواثيق › وتربت الأجيال الناشئة على ذلك نتيجة للقدوة السيئة التي 
لازمتها واصبح ذلك شائعاً بين الناس » وبات لزاماً على التربية أن تغير من تلك 
المفاهيم » وتصحح تلك الأخلاق وتعيدها إلى سالف عهدها من الصدق والوفاء . 


YEA 


يقول ( محمد فلسفى ٠‏ الطفل بين الوراثة والتربية » ١۳۸١ه‏ ) : ' 
« إن الطفل يدرك بفطرته الطبيعية لزوم الوفاء بالعهد في الوقت الذى لا يدرك 

المسائل العملية » والعقلية » وعندما يعده أبوه بأن يجلب له عند عودته إلى البيت شيئاً 
من وسائل اللعب فإنه يتوقع بصورة طبيعية أن يفي أبوه بوعده ويطمئن إلى هذا 
التوقع الفطرى وعندما يسمع الجرس يرن ويدخل الأب يتقدم ليتناول لعبته » وبنظر 
إلى أبيه » فإن لم يكن الأب قد وفى بوعده يتأذى الطفل » ويحس بأن حادثة على 


خلاف ما يتوقع قد وقعت » إن هذا العمل يعتبر سيئاً عند بقية الأطفال أيضاً » 
( ص ۱۳ ) . 


تكفا التحود على الرقاء بالعهوت وا راق هن خلال تدريت قوة الرادة 
عند الإنسان . ذلك أن الالتزام بالعهود والمواثيق يقوي الإرادة من تاحيتين . 


الأولى : إن الالتزام يقتضي ضبط النفس › وربط الإرادة وتركيزها على العمل الذى 
عقد العزم على تنفيذه . 

ثانياً : إن الإنسان كلما التزم بعهوده التي قطعها على نفسه ونفذ عملياً ما وعد 
بتنفيذه أدى ذلك إلى الشعور بقوة ذاتية » ثم إلى قوة إرادته لأن وجود هذا 
الشعور ساس لوجود قوة الإرادة ويقدر ما يزداد هذا الشعور قوة تزداد 
الإرادة بالدرجة نفسها قوة أيضاً > وخاصة إذا ترتبت مسئولية على عدم 
تنفيذ العهود والأيمان والنذر من ذنب أو غرامة أو دفع كفارات في حالة 
العدول عما تعهد به أى نذره إذا لم ينفذ ما وعد بتنفيذه فيكون ذلك الشعور 
بالمسئولية دافعاً ثالثاً إلى الالتزام بما التزم به وتعهد وخاصة إذا ارتبط 
بالشعور الدينى أو الاعتقادى . ( مقداد يالجن » جوانب التربية الإسلامية › 
٦۰ھ‏ » ص ٤۸۱‏ ) . 


٤۹ 


ومن أجل أن يحيا الوفاء بالعهد في المجتمع وتلتزم جميع الطبقات بهذا 
الواجب الإنسانى يجب : 

« أن تبذر بذور هذه الخصلة الحميده في نفوس الأطفال من أول طفواتهم 
المبكرة إلى حين إدراكهم لمعنى العهد يجب أن يتلقوا هذا الدرس القيم نظرياً وعملياً 
حتی يستقر في نفوسهم بصورة ملکه ثابته مستقره . 

ويجب أن يربى الأطفال بصورة يجدون معها الوقاء بالعهد من واجباتهم 
القطعية والضرورية فلا ينقضون عهدهم وحسب » بل لايسمحون لهذه الفكره الفاسده 
أن تمر في خواطرهم » وهذه التربية لا تحصل إلا في المحيط الطاهر والسليم » الذى 
أعد للطفل » والمحيط الذي لا يعرف نقض العهد والخداع . 

إن الطفل يتخذ من كل كلام يسمعه » أو عمل يشاهده صالحاً أو فاسداً قدوة 
له يجرى عليها في حياته » وفي محيط الأسرة يخضع كل شيء لسلوك الوالدين › 
ففي الأسرة التي يلتزم الأبوان فيها بعهودهما ولا يخلفان مواعيدهما » ولا يخدعان 
الطفل ينشاً الطفل على هذه الفضائل الحميده » أما الأبوان اللذان يرتكبان الافعال 


الفاسده فإن طفلهما يتأثر بأفعالهما وينشأ على تلك الأساليب المنحرفة » ( محمد 


فلسفی » ۱۳۸۸ھ » ص ۲٣‏ ) . 
فعلى الاباء والأمهات أن ينتبهوا إلى المسؤولية الخطيرة الملقاة على عواتقهم 


نحو تربية أبنائهم . 

والنوع الثانى من الذين يكون الله تعالى خصماً لهم يوم القيامة ( رجلاً باع 
حراً ثم آكل ثمنه ) يقول ( ابن الحجر » في فتع الباري » ج٤/٩۱٤‏ ) « يحتمل 
أمرين أحدهما : إما أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده »› والثانى : أن يستخدمه 
كرها بعد العتق والأول أشدهما » والإسلام قد حرص أشد الحرص على حماية 
الرقيق بعد عتقه بمنحه حياة تتوافر له فيها جميع ضمانات الحرية والكرامة » فقرر 
أنه بعد عتقه يصبح حرا له کامل الحقوق والواجبات » لا يجوز بیعه » أو استخدامه 
إلا برضاه » فما بالك بمن أعتقه سرا ولم يخبره » أو أعتقه واستكرهه على الخدمة 


فإن فعل يستحق ذلك أن يكون الله تعالى له خصماً يوم القيامة ؟ والإسلام يحث 
على معاملة الرقيق » والعطف عليه وإحترام إنسانيته » ومنحه الكثير من الحقوق › 
فأوجب على الموالى حسن معاملة عبيدهمىأوصى أن ينزلوهم منزلة أفراد أسرهم › 
وقد وردت هذه الأحكام والوصايا في كثير من آيات القرآن الكريم بقول الله تعالى: 


س ا 
o 1‏ # و عدوا آله واشت رکا ہے سیا وب ٠‏ 
a‏ کک 9 ا 
( التساء : ۳١‏ ) 
ا ی اا ا ا وه 
الرقيق بوجوب عبادته » وعدم الشرك به وجعلها في منزلة وأحده . 


ومن ذلك قوله عليه السلام [ إخوانكم خولكم ] أى عبيدكم [ جعلفم 
الله نحت آيديكم ولو شاء لجعلكم نحت أيديهم فمن كان آخوه 
زحت يده قليطعمه مما يطعم » ولیلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم 
ما يغلبفم تان كلفتموهمم فأعينوهم ]( البخارى › 
كتاب الإيمان » ج ۱٠١/١‏ ) . 


فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبيد ومواليهم في مرتبة وأحده › 
وجعل أولئك إخواناً لهؤلاء » ورتب على ذلك أن ۷ ينبغى أن يحرم العبيد شيئاً مما 
ينعم به مواليهم في المآكل والمشرب واللبس » وأشار إلى أنه ليس هناك ملكة 
بالمعنى المعروف وإنما هى مجرد ولاية قد منحها الله الموالى على عبيدهم » كما 
منحهم الولاية على أولادهم . 


o1 


كما لخص صلى الله عليه وسلم موقف الإسلام حيال الرق في حجة 
الوداع بقوله : [ أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم 
مما تلبسون فإن جاؤا بذنب لا تريدون آن تغفروه فبيعوا عباد الله 
ولا تعذبوهم ] ( مسند الإمام أحمد » ٥٠٤ھ‏ » ج )۳٤/٤‏ . 
فأبان من جهة عليه السلام حرص الإسلام على حسن معاملة الرقيق 
واھ ب کل عل ن کر ت انان ی ی کل ف ي 
وإنما حرم كل عمل يمكن أن يؤذى الإنسان ويجرح كرامته » ويمكننا أن نقيس على 
هذا في عصرنا الحاضر وضع الخدم الذين يقومون بخدمتنا مقابل أجور 
يستحقونها على ذلك فإن المسلم مطالب بالإحسان إليهم ومعاملتهم معاملة حسنة 
تليق بمكانة الكرامة التي منحها الله تعالى لهم . 
« لقد أخذ الإستعباد في هذا العصر صوراً أخرى » والمستضعفون فيه أشد 
ذلا هن العبيد الأرقاء: عضرا استعدت فة تول ولا وخا » وشنركات قطغانا عن 
البشر » وأغنياء عدداً من الفقراء » وإن لم يسم المستعبد سيدا » ولا المستعيد عبداً 
فالرق المذل موجود » وإن لم يسم رقاً » وهذا الرق أولى بالرحمة » ومنحه الحرية لأنه 


مستعبد بغیر وجه شرعی » ( ص ۱۹۹ ) . 


والصنف الثالث ممن توعد الله تعالى أن يكون خصماً له يوم القيامة رجل 
أستأجر أجيراً بأجر مخصوص فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجره » فهى قد 
استوفی منفعته دون أن يعطيه عوضاً عنها فهو ظالم له » ومخل بوعده له في أن 


یعطیه اجره والله تعالی قد مر بإعطاء کل ذی حل حقه دون أن يبخس منه شىء › 


YoY 


وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ]هذا الجانب وأولاءجل اهتمامه فقال 
[ آعطوا الآجير أجره قبل أن يجف عرقه ] . ( سنن ابن ماجه » طبعة دار 


ومن باب الكرامة أن يحفظ جهد الإنسان وتعبه فلا يذهب سد بدون 


مقابل ٠‏ يقول الله تعالى : 
رص و ےر >٤٢‏ ر > > 2 2 ٍ 
© یکو الاس اہ اروا تمتوانالارض میت © 


( الشعراء : ۱۸١‏ ) 
والتخلى عسن آداء الأمانة خبانة وقد حذرنا الحق تبارك وتعالی من 
ذلك فقال : 
ا 


2 2 ٍِ ا کے ٤‏ وء او ر 


ا امتلت م وانتم تع لمون ي 
( الاتفال : ۲۷ ) 

خف أن ا ارك وان امز نا المائات الها أحر الال 
فالإسلام يرغب في الوقاء بالأجر ويحث عليه . 

الك ال اة الان عن ع ال بن عر رخن اق عنهها ة5 
قال سفت وشل الله صان الله عة ول قول : 

[ انطلق تلائة رهط ممن كان قبلكم » حت أهوا المبيت إلى 
غار قدخلوه قانحدرت عليهم صخرة هن الجبل فسدت عليضهم الغار 
ققالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بحالح 


YoY 


أعمالكم » .. قذكر الأول عمله تم التاني .. وقال الثالت « اللهم 
استأجرت أجراء » فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له 
وذهب › قتمرت أجره حتى كترت سنه الآموال › قجاءنی بعد حين 
ققال یاعبد الله آد إلی آجرس › فقلت له : « كل ما تر من آجرك 
صن الابل » والبقر » والغنم » والرقيق » فقال : « ياعبد الله لإ 
تستطزلٌ بی » » ققلت : « لا آستهمزىء بك » فآخذه كله فاستاقه 
فلم يترك مغه شيعا ء اللقم قإن كنت فعلت ذلك ابتفاء وجك 
قاقرح عنا ها نحن فيه فانفرجت الصخرة قخرجبو| بمشون ] 
( البخارى » كتاب الإجارة » ج ٥1/١‏ ) . 

فالإسلام يرغب في الوفاء بالأجر ويحث عليه ليكون ذلك ادعى للحرص على 
الوقاء به . 


وأخيراً فإننا نسوق بعض التطبيقات التريوية التي يمكن من خلالها أن 
أولاً : يقوم واجب غرس هذا المبدأ فى نفس الناشىء على الأسرة فهى بمثابة 
المدرسة الأولى للطفل وعلى الوالدين أن يهيئا الظروف المناسبة فى محيط 
الأسزة الترنة الضالخة . 
ثانياً : إيجاد القدوه الصالحة للأطفال فلا نعدهم وعدا ثم نخلفه لأنهم بذلك 
نقدرننا 


الا : على المعلمين والمدرسين أن يلتفتوا في الصف إلى ما يقولون ويفعلون أمام 
التلاميذ وعليهم أن يحذروا من كل عهد أن # يخلفوه فإن مثل تلك الأعمال 
تؤدى إلى عوامل سيئه في آفكار الأطفال . 


of 


انعا ١‏ الاقلال من الوعوة ٭ فيكت أن لا عد الا يعد أن ختاكة من قدرشا على 
الوفاء به 

خامساً: أن نبين للأطفال الأضرار » والمخاطر التي تترتب على نقض العهد » وعدم 
الإلتزام به » فنعلمهم مثلاً أن سبب الحروب القائمة الآن إنما هو بسبب 
نقض العهود والمواثيق بين البلدان . 

سادساً: تورد للناشئة القصص والآثار التى وردت عن السلف الصالح فى وقائهم 
بىعودهم والتزامهم بها . 

سابعاً: نوضح لهم أن نقض العهد وعدم الوفاء به يتنافى مع الكرامة التي أكرم الله 


بنی آدم بها . 


o0 


عبد الجهاد : 
جاء في الحديث القدسى : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه 
وسلم - قال : انتدب الله لمن خرج في سبيله . لا يخرجه إلا إيمان بي 
وتصديق برسلي » أن أرجعه بما نال من أجر ؛ أو غنيمة » أو أدخله 
الجنة » ولوا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل 
ل هه أا ق اقل ن اا ك ال ر ا ج :كاد 
الإيمان » باب الجهاد من الإيمان » ج ٠٤/١‏ ) . 

إن أمة الإسلام مكلفة بتحقيق العدالة في الأرض » وهذا التكليف يوجب 
على المسلمين أن يكافحوا الظلم والبغي حيث كان › ويزيلوا أسبابه » ا ليملكوا 
الأرض » ويستولوا على المرافق » ويستذلوا الأنفس » بل لتحقيق كلمة الله في 
الأرض خالصة من كل غرض » وهذا ما يطلق عليه في الإسلام « الجهاد في سبيل 
الله » أى« القتال في سبيل الله » يقول الله تعالى : 


2 2 2 ۹ ٤ر‏ ر 1 
چن اریم لومت أنفس هم وام وهم 
ور ےو ل 


ب کھ اة مولو ف سی لاله فی لون 


2 مجه س ر ص ا 2a E‏ ۰ 
لو وداه حمّا فأ لور دة وا لايل 


~~ 
ج 
م 


رھ رر ر ص می و ا 
والقرءان ومَناوف ی بعھ دوع الد فا ستبشروا 
2 ا رو و رص aS:‏ و کے 
یکم اَی بایعۃ پو ذاللت هوالفورالعظي لعظی م لېا 


) ١١١ : التوبة‎ ( 
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فسبيل الله هى سبيل الحق » فكل قتال لأجل الدين » والدفاع عنه هى في 
سبيل الله » وكل قتال لدقع الظلم ومعاوة المظلومين خد الظالمين » وتصرة الحق هى 
من القتال في سبيل الله وكل طريق لوصول إلى الحق وحمايته » أو الدفاع عنههو 
في سبيل الله)وللجهاد في سبيل الله منزلة كبيرة في الإسلام فهو الذروة « أى 
المكانة العالية » في الإسلام » وقد دعا الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن 
الكريم إلى الجهاد والقتال . 


يقول الله تعالى : 


ر 2 r)‏ و م 
0 ا لف 1 ازلو ا لذب 
f‏ ص سا ر“ ے 

fa 3‏ و ا 

ا ا ت ا 

سا EEE‏ ا په 


) التساء : V٤‏ ( 
ویقول تعالی : 


o 8a‏ > ص ےر 


e‏ سیل 


) ۷١ : النساء‎ ( 


وجاء في الحديث القدسى الذي يرويه ابن عمر رضى الله عنهما - عن 
النبي صلى الله عليه وسلم - فيما يحكي عن ربه عز وجل - قال : [ يما عبد من 
عبادي خرج مجاهداً في سبیل الله » ابتغاء مرضاتی ضمنت له إن أرجعته بما 


To¥ 


إن المراد من الجهاد في سبيل الله هى أن يبذل المؤمن المسلم في سبيل الله 
ما يملك من جهد أو طاقة › أو مال » أو أى شىء ذا نفع » أو ذا تأثير ما » سواء 
أكان ذلك من تففة اومن ماله اومن آى ي يخضة رمق آى شي لل 
سلطة « والملاحظ لكذير من نصوص الإسلام » يجد أنها تشير للجهاد دون لفظ 
الحرب في أغلب المواقف » وريما كان هذا من أجل تجنب اللفظ الكريه وهى لفظ 
الحرب » فلبس الإسلام دين حرب » لكنه دين جهاد بأكرم معانى الجهاد وأوسعها » 
( عبد اللطيف العبد » ١١٤١ه‏ » الأخلاق في الإسلام » ص ۷۹ ) . 


والله سبحانه وتعالى قد وضح قيمة الجهاد بالنفس » والمال ووعد المجاهدين 
جزاء ذلك والله تعالى ا يخلف الميعاد 


یقول تعالی : 


ر 2 : 2> IK:‏ ۶7> ر 
4 إن الہ آشترییرے المؤمزیت انفسه م واو 
ع 2 
٤ص‏ > و ٣‏ ص 32ے د AR‏ 
باک لھ ما ل نة زلوت ف سیل الو في لون 
ر رد ص و ع ر 


ل 2 2 ET,‏ ع 5 
ولوت وَعداعله حَما فا لمورسة وا لإيجيلِ 


م 


⁄ 
3 


1 ر مي‎ E E 
والق ران ومن اوش بعھ دوم الو فاس تبروا‎ 
و کے‎ RIS رہ کو و 8 رڪ‎ 
سیک مالَدِی بایعۃ بد وذاللت ھوالفوزالعظیم ہہ‎ 


) ١١١ : التوبة‎ ( 
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ذلك أن جر الجاهد الشهيد في الإسانم لا يوار جو آخر فقه أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم : [ أن الله تعالى أعد في الجنة مائة درجة للمجاهدين ء 
EE EREBE‏ 
الجنة صائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله » ها بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض ] ( البخاری » كتاب الجهاد » باب 
درجات المجاهدين في سبيل الله » ج ۲٠١/۲‏ ) . 

وعن عبد الله بن مرة » عن مسروق › قال : سالنا - أو سالت عبد الله ( أى 
أبن مسعود ) عن هذه الأية : 

وک وکا سین الزن فون 
Ae‏ یا عند رھم رفون 


سے ص 


( آل عمران : ۱١١‏ ) 


قال : « أما إنا قد سالنا عن ذلك فقال : أرواحهم في جوف طير خضر > 
لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح في الجنة حيث شاعت » ثم تأوى إلى تلك 
القناديل » فاطلع إليهم ربهم إطلاعه » فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أى شيء 
نشتهى ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » قلما رأو 
أنهم لن يتركوا من أن يسالوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا › 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى » فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا » 
( الترمذی › ۰۸٤۱ھ‏ » ج ۵ › حدیث رقم ۲۰۱١‏ ) وقال عنه حديٿث حسن »> 
والمجاهد في سبيل الله تحرم عليه النار . جاء في الحديث [ عينان لأ زمسهما 
النار » عين بكت هن خشية الله » وعين باتت حرس في سبيل 
الله ] ( الترمذی ۰ ۰۸٤۱ھ‏ » ج ٤‏ » حديث رقم ٠١١١‏ ) . 


۲0۹ 


ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى » أن ذكرى من يقتل في سبيله ستظل 
خالدة ايد الدهر ٤‏ وسیتمتع يیحسن الذكر ٤‏ وطیب الأحدوثة فی الدنيا 0 ويالجزاء 
الأوفى في الآخرة كما سينعم برضوان ريه وجواره . 


يقول الله تعالى : 


وقد رسم لنا سبحانه وتعالى صورة محسوسة أحياة هولاء المجاهدين في 
كنفه الكريم حيث يعلى البشر وجوههم » ويملا الفرح والسرور أساريرهم » وتمتلى 
لهم » فتتهلل وجو ههم بشراً » يقول الله تعالى في ذلك : 


حم ا ok‏ م 3 
ولا سان الزن فتِلواق 
2 د ells all‏ 
یلاله موتا بل أحیاء عند رھم رفون لز فرحو 
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( آل عمران : ۱۹۹ ۱۷١‏ ) 


ومن رحمة الله للمجاهد المسلم أنه إذا استشهد ¥ يحس بأثر القتل إلا 
اخاضا نحا بوا جانب مهم وعظيم يحسن أن يتعلمه المسلمون الذين قد 


يتصورون أن الشهيد قد يتعرض للام القتل بصوره رهيية . 
۴ 


SE 


روى أب هريرة رضى الله تعالى عنه.- عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ها يجد الشفيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من 
کس القرصة « ) مسل الإمام أحمد ء ٤٠١٠‏ اه > ج ۲۹۷/۲ ( 
فهل بعد هذه الأخبار » وبعد تلك المنرأة يتردد المؤمن فى الجهاد إذا ما 
ا مسؤلية النهرض sS e‏ 
والسؤال الذي يمكن طرحه هنا l<‏ هو السبيل إلى تحقيق قق مٿل هذا 
ت ) حول هذا الأمر يقول : 
« تعنى الدول جميعاً في إعداد جيوشها القتال بغرس الصفات الحربية 
كالطاعة » والنظام » والانضباط » والشجاعة في آبنائها الذين يلتحقون بالخدمة 
العسكرية > وتقوم بتدرببهم على هذه الصقات في إطار النشاط اليومي والتدریب 
القتالى. 
لكن الأسلام ينقرد بأنه لا ينتظر حتى يشب الفتى ويدخل الجيش فيبداً في 
إعداد وغرس الصقفات الحربية فيه » بل يبدا في ذلك من مرحلة التنشئة والتريية 
بحيث يكون غرس الصفات الحربية وروح الجهاد من مقومات الشخصيه الأسلامية 
ولقد درك حكمة هذا المنهج الأسلامى أخيراً كبار القادة العسكرين فپاهى ذا 
الجنرال ( مارشال ) القائد الأمريكى المشهور يقول في كتاب له بعنوان « الجنود في 
مواجهة النيرأن ... » 
إذا رغبنا في الحصول علي الجندى الصالع القتال فيجب أن تتجه آنظارنا 
إلى مهد الطفل عندما تنشئه آمه ليكون رجلا » وإلى المارسة حيث يتعلم كيف 
يضحي بمصالحه الشخصية من أجل الوطن » وفي أروقة الحكومة حيث ينبثق 
في قلوب الشعب وعي صادق عن الواجب » ( ص 1( . 


ا 


وهذا يعني أن نبد فقي غرس مفهوم الجهاد » ووظائفه في نفوس أبناء 
المسلمين منذ نعومة أظافرهم › ونرغبهم فيه فنعرض لهم أعمال أعداء الاسلام › 
وما فعلوه بالمسلمين من تقتيل » وتشريد » وتدمير » وقوق كل هذا نبرز لهم النماذج 
المشرفة من شباب الاسلام الذين كانوا يخرجون إلى المعركة فرحين مغتبطين › 
يحزنون إذا ردهم القائد لصغر سنهم ويتطاولون على أطراف أصابع أقدامهم 
ليظهروا أمامه كباراً فيجيزهم » وكان الاستشهاد أحب إليهم من السلامة بل كان 
املا يتسابقون عليه . 

يقول : عبدالله بن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
اعدو ن ا ی ا ی کک که ی ا و و ان کا 
عشر فاجازنى . ( ابن هشام » السيرة النبویه » ج ٣‏ ۷ ) . 

ويقول عبد الرحمن بن عوف « إنى لفى الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن 
یمینی وعن یساری فتيان حديتا السن فكأنى لم آمن بمكانهما » إذ قال لى أحدهما 
سراً من صاحبه : ياعم أرنى أبا جهل فقلت : ياابن أخي » وما تصنع به ؟ قال 
عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . وقال لى الأخر سرا من صاحبه 
مه . فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه » ( البخارى » كتاب 
المغازی » ج ٠١/١‏ ) . 


وهذا هى حنظلة بن أبى عامر الذى زقت إليه عروسه ثم سمع المنادى 
يقول : « ياخيل الله اركبى » يعنى أيها المجاهدون اركبوا خيولكم فانتزع نفسه من 
القراضن «وقام مجلا اياك كانه فى غرفأ لاهين : وتكن آله أن تة 
فلما انتهت المعركة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه وقال : لها حدثينى 
عن اخر عهدك بحنظلة فأجابت المرأة كان بينى وبين حنظلة مايكون بين الرجل 
وزوجه » ولكنه سمع الهيعة « أى النداء للحرب » فنهض مسرعاً قبل أن يغتسل 
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فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اللائكة تغسله بالأمس 
في صحاف من فضه بماء المزن بين السماء والارض « . ( حلية الأرلياء » د ٠‏ 


تصنع الشباب المؤمن القوى القادر على مواجهة التحديات الجسام » ومن أهم 
اسس التربية الجهادية مايلى : 


أولا : ربط الطاعة والإنضاط بالدين : 


ذلك أن أهم أسس التربية الجهادية في الاسلام هى ريط الطاعة والانضباط 
بالدين » واعتبارهما من علامات الأيمان » فتقع علينا مسؤلية تعويد 
الناشئة على النظام والانضباط منذ الصغر فنعودهم على تنظيم أوقاتهہ 
فنجعل لهم وقتاً للأكل ‏ ووقتاً للنوم » ووقتاً لعب » كما نعودهم على احترام 
المواعيد وعدم أخلافها وندربهم على تنظيم أنفسهم وتنظيم غرفهم وكتبهم 
وبذلك نزرع بذرة الجهاد الأولى في أنفسهم وهى بذرة النظام فالجهاد لا 
يتم إلا بالتنظيم والانضياط الكامل . 


: ياء الجسم القوي : 


ويتم ذلك عن طريق التربية الرياضية وعن طريق الألعاب المختلفة مثل 
السباحة » وركوب الخيل » والسباق في الجري » والمصارعة إلى غير ذلك 
م الان ا لتر الو ن 2ة التي تبني الجسم القوي السليم ء 
والرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك في قوله ‹ المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » ( صحيع مسلم » كتاب القدر » 
باب الأمر بالقوة وترك العجز » حديث رقم ٠٠١٤١‏ ) . 
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ويمكن للأب أن يمارس هذه الأنواع الرياضية مع أولاده عن طريق 
مشاركته لهم وذلك عن طريق استخدام القوس والسهام كما كان الحال 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد أصبح هذا النوع من 
الرياضة معروفاً اليوم » كما يمكن للأب مشاركة أبنائه في السباحة » وفي 
ركوب الخيل وقي سائر الألعاب المختلفة حتى يشجعهم عليها » ويجعل منهم 
شباباً أقوياء من جهة أخرى . 


تالا : التذريب على السلاح والرماية : 


ولك فالدرية على االرداة بالفونن ٠‏ زالته ٠‏ زالطن فالرمخ زالغري 
بالسيف » وهى أسلحة القتال المعروفة في ذلك الوقت وإذا كان ذلك قديماً 
قإن الواجب اليوم أن يأخذ أبناء الإسلام بما تطورت إليه وسائل الحرب 
الحديثة من الرمى بالرصاص والقذائف » والقنابل وغيرها كما يجب التدرب 
على صنع هذه الأشياء حتى لا يعيشوا عالة على غيرهم » فيعطيهم السلاح 
حسب ما هوی ٠‏ فمن الواجب أن تحتوى مناهج التعليم في مدارس 
الناشئة على أهم الأسس التي تؤدي بهم إلى إتقان مثل هذه الأمور › 
فندخل في مناهجهم الكثير من أنواع الرياضة البدنية » كما نخصص لهم 
دروساً في تعلم فن القتال والدفاع عن النفس » ونعرفهم على أنواع الأسلحة 
التي تستخدم في المعارك ليكونوا على دراية بها منذ مراحل حياتهم 
الأولى » فيشبوا وقد ألفوا مثل هذه الأشياء واعتادوا عليها . 
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رابها: العناية بالأسلحة . 


يربي الإسلام المسلم على الإهتمام بأسلحته ومعداته » ليس لأن الأوامر 
العسكرية تقضي ذلك » بل وقاء بالأمانة التي في عنقه والتي يأمر دينه أن 
يؤديها ويصونها » ومحافظه منه على أدوات القوة التي أمر الله بإعدادها 
وحرصاً منه على أدوات الجهاد في سبيل الله وإحساساً منه وإدراكاً لعواقب 
إهمال هذا الوأجب كما أخبر الله تعالى : 


کے Il‏ ص 
)ود الزین 
ر ھت 


وا لوتععا وت عن اس لحت ومیاو 
) النساء : ٠‏ ( 
خامسا:تربية الناشئة على الحزة والكرامة والشحاعة : 


فمن أهم الصفات التي يجب تلقينها في نفىس الأبناء من قبل أبائهم صفة 

والإقدام لأناس نذروا أنفسهم لدين الله » ووفاء لرسوله صلى الله عليه وسلم 

ويمكن للآباء غرس مثل هذه الصفات في نفوس أبناقهم عن طريق : 

تان ااب اا ا ان ف إل اكار ا ا 
تغرس روح الشجاعة والإقدام مثل شرائهم للألعاب العسكرية مثل 

ا ی ال کی کیو کل اد 
E‏ 


Yo 
محارية مظاهر الخوف والجين في نفوس الناشئة وتعويدهم على روح‎ - ۲ 
الفا اة‎ 


ساطسا: طراسة التأريخ الإسلامو : 


إن الشباب في سن المراهقة دائماً ما يقبل على دراسة المعارك وما فيها من 
مواقف الشجاعة »› والبطولة والفداء ويتأثر بما يبرز فيها من صور القدوة 
الصالحة » من أجل ذلك فإنه ينبغى توجيه الناشئة للاطلاع على مسيرة 
الحركة الجهادية وييان مواقف الجهاد التي وقفها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والصحابة الكرام والمؤمنون البواسل طوال التاريخ الإسلامى المجيد › 
وتذكير الناشئة بصفة مستمرة بالمواقف البطولية التي وقفها أبناء الصحابة من 
الشباب فقد قدموا أروع الأمقة في الشجاعة والفداء » فعندما يسمع الناشىء 
تلك المواقف البطولية التي وقفها من هم في عمره فهو بلا شك يتمنى أن يقف 
E PC O‏ 
سابحا:غرس وغو الإأمن وا لمحافظة على الإأسرار : 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أولادهم المحافظة على السر » قال 
العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله : إني أرى هذا الرجل يعنى « عمر بن 
الخطاب » يقدمك على الأشياخ يعنى كبار الصحابة » فاحفظ عنى خمساً . لا 


تفشين له سرا » ولا تغتابن عنده أحداً » ولا يجربن عليك کذباً » ولا تعصین له 


أمراً ولا يطلعن منك على خيانة . 
والله تعالى جعل الأسرار أمانة من الأمانات » على المسلمين أن يحافظوا 
عليها فقال : 


چ ر 
تاا الزن ءامنوا 
رر orf g4‏ ی ر > د ll‏ 7ج 


کاک اواو وتو آم کموانتم تع لمون ې 


( الأنفال : ۲۷ ) 


i 


وقال صلى الله عليه وسلم [ لا إيمان لعن لأ امانة له ولا دين لمن لا 
عد له ] ( مسند الإمام أحمد » ١٠٤٠ھ‏ » ج ٠١/١‏ ) وحذر الرسول 
صلى الله عليه وسلم من المغامرة بالحديث أو التعجيل بالقول وحث على 
ضرورة الحذر والتدبر قبل الكلام فقال عليه السلام [ من كان يوسن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ] ( موطا الإمام مالك ء 
٥ه‏ »۰ حديٿث رقم ۱٦۸٤‏ ) . 


امنا : الحذر و طرجة الإستعداد الحالية : 


فالإسلام عني أشد العناية باتخاذ الحيطة والحذر › ll‏ نسميه درجة 
الاستعداد العالية لاتقاء المفاجاة من العدى بقول الله تعالى : 

تاعا لی اموأ دودرم و ( النساء : ۷١‏ ) 
ولعل أبلغ ما يؤكد ذلك ما ورد في القرآن الكريم بشأن الصلاة في الحرب فقد 
أمر الله تعالى بأدائها في وقتها . وأمر بأن تصلى طائفة مع الرسول بينما 
الطائفة الأخرى في موقف الحراسة » حتى إذا فرغت الطائفة الأولى اتخذ كل 
من الفريقين حالة الآخر » قال تعالى : 


ے 4 لد 

ر صا 2 ر ا2 3 ۶ے E E‏ 
ودا كنت فم م أقمت لهم ألصلوة لبقم طايكة 
ےے EIS‏ د کک م ا ak‏ 
2 ملف و لاخدو ا أسلحتهم قإذاسجدوا فلیککونوا 


ب ج 


جر >2 kf‏ 2 م 
ےم i‏ وۋ 0 27و و 
فيص لوا معك وليأخد واد رهم وأسلحتهم ودألذِينَ 
عو 32 ےد ی ص ص ر ر صا 2ے 2# 
کھروا وعقاو رت عن أسَلحِک وامعت ريون 
ّح 


ص ج e‏ کے 
8 ۹ 
ر ميل واجدة بيا 


) ٠١١ : النساء‎ ( 
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وهكذا أوجب على المسلمين أن تكون معهم أسلحتهم وجعل الطائفة الثانية 
للحراسة حتى لا يفاجئهم العدو . ) 
تاسها:مقاومة الحرب النفسية ومنح ترويج الإشاعات : 
العدو من ورائها إلى تدمير الروح المعنوية للمقاتلين وإضعاف مقاومتهم › 
وإصرارهم على القتال » فتقرر المدرسة الإسلامية أن العقيدة الراسخة 
المؤسسة على الإيمان الذى ا يتزعزع)هى الركيزة العظمى لتحصين المجاهد 
ضد الحرب النفسية)فالمؤمن إيماناً كاملاً لا يخاف الوعيد ولا يرهب التهديد 
وليس جباناً كأولئك الذين يقول فيهم القرآن : 
TL‏ د و ر E 3 e‏ 
اجا لوف رتهم 2 بنط رو ليك تدورا ورأعيتهم 
6 ىنى موي ناون ك 


رة الي و اة وساي الوب اتةه نانا وا : 
اا لو لک رل اه كا 


َة A‏ نالاس جمعوا لک فاح وهم 
E GÊ‏ 


) آل عمزاڻ : \VY‏ ( 
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عاشرا:إعداد الرأة للمشاركة قو العرهة : 


فللمرأة مهمة أساسية في القتال » وذلك بالقيام بخدمات الاعاشة 

6 اف ى و ر 

والشهداء. 

روى عن الربيع بنت معوذ قولها : « كنا نغزى مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة » ( البخارى » 

کتاب الجهاد » ج ۲۲۲/۳ ) . 

وفي غزوة احد مثلاً كانت السيدة عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين تحمل 
قرب الماء لتسقى المقاتلين » وكانت تساعدها في ذلك أم سليم زوج أبى طلحة زيد بن 
سهل » وام نس بن مالك رضي الله عنهن . 

هذه مهمة المرأة في ميدان القتال » ما مهمتها في الجبهة الداخلية فكانت 
مهمة إيجابية باليقظة والحراسة لحماية القاعدة التي انطلق منها الجيش « ففى غزوة 
الأحزاب رأت صفية بنت عبد المطلب يهودياً يمر بالحصن » فأخذت صفية عوداً ونزلت 
من الحصن وضربت به اليهودى حتى قتلته . ( ابن هشام » السيرة النبوية بتصرف › 
ج/۲۲۸ ) . 

ثم إن من أعظم أعمال المرأة المسلمة في المعركة هى ضريها القدوة والمثل 
لزوجها وأولادها في الروح المعنوية العالية المبنية على الإيمان والعقيدة الراسخة ء 
فتشجعهم على الخروج للقتال » وعلى الإستبسال فيه » وتصبر عند استشهادهم بل 
تفرح بهذا الشرف الذي حظيت به » وأروع الأمثة على ذلك ما قدمته « الخنساء » 
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حينما استشهد أولادها الأربعة في المعركة » ويجىء إليها نبا استشهادهم فتقول : 
«الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته » . 
( على حسن » نساء لهن في التاریخ نصیب » ۱۹۸۱م » ص ۱۷ ) . 

لقد وصل اسهام المرأة فوق ذلك كله إلى حد الاشتراك المباشر فى المعركة ' 
كما فعلت ١‏ صية بت عبد الطب » ر تبه بتك كمي فى غزوة اد يتا 
أنهزم المسلمون وتحرج الموقف فتوكت الماء وحملت سيفاً وحاريت دفاعاً عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ( اين هشام » السيرة النبوية » ج۸1/۴ ) . 

ذلك أن تعميق روح الجهاد في نفسية الناشيء من الأمور الهامة والمسائل 
الخطيرة التي يجب أن يهتم المربون بها » وأن يوجهوا اعتناءهم الأكبر إلى ترسيخ 
عقهزمها إلى ترسخ معاتى الضبر والح وا لاي فى فكره رة و مغر اك 
ا E‏ کو ی وی و الاد ی فن کل ا ر 
بموقفه تجاه دينه » ذلك أن في الجهاد صفقة تجارية مع الله رابحة » فالبائع هى 
N A LENS NES‏ 
واو فى ذلك هي الا وا ن اغ عى ن هدا 

والأمة الإسلامية اليوم في حاجة ملحة إلى تجديد المسيرة في سبيل الله على 
الطريق نفسه الذى سار عليه أصحاب محمد صلى الله عليهم وسلم » فبالجهاد يتحقق 
كل عز وترقع راية الله ويشع النور بدل الظلام » ونرفع بالجهاد ضعفاء المسلمين الذين 
استضعفوا في مشارق الأرض ومغاريها » ونعيد لهم حقوقهم المسلوبة ونرجع لهم 
کا 

والجهاد لا يقتصر على جهاد الكفار » والمنافقين فقط بل إن للجهاد أنواعاً 
متعددة ومراتب مختلفة . 


V. 
: )ى٠٤١١‎ » يقول ( إبن القيم » زاد المعاد‎ 
وما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام » وقبته » ومنازل أهله أعلى المنازل في‎ « 
الجنة » كما لهم الرفعة في الدنيا » فهم الأعلون في الدنيا والأخرة » كان رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم في الذروة العليا منه » فاستولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حق‎ 
جهاده بالقلب » والجنان » والدعوة » والبيان والسيف » والستان » وكانت ساعاته موقوفه‎ 


على الجهاد بقلبه » ولسانه » ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكراً وأعظمهم عند الله قدراً » 
(ص٩).‏ ) 
ویذکر « این القيم ¢ فی زاد المعاد » مراتب الجهاد المأمور به فى التشريع الإسلامى 
ومن ذلك : 
- جهاد النفس بمخالفة هواها » وتطويعها للقيام بأمر الله تعالى . 
۲ - وجهاد الشيطان بمقاومة وسوسته وكيده فالله تعالى قد أمرنا أن نتخذه عدوا ذلك 
أن مجاهدة الشيطان أشق من مجاهدة الكفار » لان المجاهد يرى العدو الظاهر 
ولا يرى الشيطان في حين أن الشيطان يرى الانسان ويجري منه مجرى الدم › 
ولذلك قال الله تعالى : 


ر و ر کچھ 
0 برک هو ويله یت لاروم ا 
( الأعراف : ۲۷ ) 

Be a EE E O E 
اف الها في مي آل د ر ى كاه لتقن عا ت‎ 
. الأهواء والشهوات واتجاهها إلى الحق فى ذاته‎ 

٤‏ - ومن أنوا ع الجهاد : الجهاد بالمال » فقد وردت آيات كثيره تأمر المؤمنين بالجهاد 
ا ا کے کت ھا 
بالمال على الجهاد بالنفس لان المال شقيق الروح وبذله يشق على النفس كثيراً ». 
ولأن النفس جبلت على حب الال والحرص عليه . وقد يكون الجهاد بالمال أشد 


۲۷١ 


ضرورة وأكثر حاجة من الجهاد بالنفس للحاجه الكبيرة إليه فقي اعداد القوه 
وتجهيز المقاتلين والانفاق على المجاهدين وقت الحرب . روى البخاري في صحيحه 
E REE A I REE‏ 
کتاب الجهاد » ج ۳ / ۲١۱‏ ) . 
ه - كما أن من أنواع الجهاد : الجهاد التبليغي : وذلك بتبليغ الاسلام باللسان وإقامة 
لش ریسکت آیوکشکو ولاجشکو تاک مرگ 
ويقول عليه السلام [ نضر الله امرءاً سمع هنا شيتاً فبلغه كما 
سمعه فرب سبلغ أوعص سن سامع ] ( الترمذى » ۸١٤٠د‏ » كتاب العلم » 
فعلينا أن ندرك ذلك كله وأن ننذر أنفسنا مجاهدين فى سبيل الله أوفياء لديثه 
ولرسوله آمناء على شرعه وحكمه » حتى تقوى راية الاسلام وتصبع خفاقة عالية بين 
أالرایات كلها . 
ويمكننا غرس مبداً روح الجهاد في نفوس الناشئة منذ نعومة أظافرهم من 
خلال الوسنائل الثالة: 
أولاً ٠‏ : صقل روح الطفل وذلك بربطها بخالقها وتوثيق الصلة بينها وبين الله تعالى » 


VY 


ثانياً : إعداد فكري للناشئة يدقعهم نحو الجهاد » فيعرقون بماضى أمتهم المجيد › 
صلی الله عليه وسلم » وغزواته »> وحياة الصحابه > وطلبهم الشهادة > ونعرفهم 
بمكانة الشهيد » كما ذكرت في القرآن الكريم وفى السنه الشريفة . 

ثالثاً : نقوم بتدريس الناشئة كتب السيرة النبوية » فنكثر الحديث أمام الأطفال عن 
الجنة » ومكانة الشهيد فيها ونقوم بتحفيظهم الآيات والأحاديث المتعلقه 
الشهادة والجهاد هثل سور الأنقال: والتريه »و الراب ٠‏ انات أخرى:: 

E E ALA ES ON SAAT IEE E 
: هذا هقل الأشرطة القسكلة الت فاع على ذلك‎ 

اما :ودی غ از رن ع ال ا وا اک ل غا 
للتمارين السويدية يومياً على الأقل » وتزويد المدارس » والمنازل بأدوات 
الرياضة التى تعين على ذلك . 

ا ا کاک ا نو ا ات ار 
اشكر 

شابغا:الغفل على ايجاد ماده مقرره تخصص لغرس مفهوم الجهاد في نفوس 
التلاميذ من المرحلة الابتدائية حتى المراحل الجامعية وتشتمل تلك المادة على 
كل ما يتعلق بالجهاد من جميع زواياه » ويكون هدفها الأساسى ايجاد 
الانشان المجاهد فى سبيل الله بكل ما يملك من أسباب القوة ؛ 

ثامناً : ايجاد ما يعرف اليوم بالتجنيد الاجبارى ويفرض على الشاب الالتحاق به حتى 
يتدرب تدريباً عملياً على جميع أنواع الأسلحة الحديثة فيكون جاهراً للدفاع 


عن دينه ووطنه فقي أي وقت وتحت أي ظرف . 


VY 


خانمة البحث 
4 له ھ4 


ا النتاتم . 
آالتوصات . 

٠آ‏ قهرس للآيات القر آنية . 
2 قضرس للأحاديث النبوية . 


0 س مراجع البحت ومحادره . 


VE 


اف كن الاخ م اله فار ن ا اڭ 


التوصل إلى مجمىعة من النتائج التى يمكن صياغتها فى النقاط التالية : 


أولا 


ا 2 


الا و ااال ی عه 


من المبادىء التريوية التي لا غنى لكل مسلم عنها فهي تتعلق بجميع 
الاك اة ي ف اا 


: إن المتمعن للأحاديث القدسية المروية عنه صلى الله عليه وسلم » والتى 


يرويها عن الله تبارك وتعالى » يجد أن فيها خطاباً للوجدان الإنساني من 
ترقيق للقلب وتذكير بالله وياليوم الأخر . 


: لقد اشتملت الأحاديث القدسية على عدد من الجوانب الروحية التي تریط 


فعا ن که رخ ع اتال و ال ته ا ات عل كر 
الإيمان والصلاة والصوم والدعاء والاستغناء وحسن الظن بالله ¢ وجاء 
التركيز فيها على الجوانب الإيماتية المختلفة التي تقوى الجائب الروحى في 
الإنسان . 


اغا : كما نجد أن الأحاديث القدسية أشارت إلى الجوانب الأخلاقية في الإنسان 


جميع الأحوال ولا شك أن المبادىء الأخلاقية لها تأثير كبير في حياة 
لفان وى لرك وا ارين 


YYo 


خامساً : كما نلاحظ أن الأحاديث القدسية أشارت إلى الناحية الأخلاقية الاجتماعية 


ا 


فتعرضت إلى الوىسائل التي تزيد من ترابط المجتمع الواحد فنراها تدعى 
ال اا و ا ا ی ا ا 
المجتمع وقد احتوت في جملتها على عدد من المبادىء الأخلاقية التي من 
شأنها أن تعزن من تماسك المجتمع الواحد وتجعله كالبنيان المرصوص . 


٠‏ إن المتامل فی الأحادیٹ القذسة یجد انها تمتاز بالکمال فی کل شیء قاد 


يجد فيها المتأمل تناقضاً ولا نقصاً ولا عوجاً كما فى المناهج البشرية . 


: إن القرآن الكريم والسنة النبوية يمثلان منهجاً متكاملاً لحياة الإنسان من 


يمكن للانسان أن يحيا حياة فاضلة في أى زمان ومكان . 


: لقد احتوى القرآن الكريم على الإطار النظرى في تربية الإنسان وجاءت 


السنة النبوية بالإطار التطبيقى لهذه التربية وفصلت حاجات الإنسان الادية 
والروحية التي تهدف إلى تربيته على مبادىء الإسلام . 


: لقد إتسمت التربية النبوية التى احتوتها الأحاديث القدسية بالواقعية فهى لا 


تضرب أمظة بعيدة عن الخيال أو لا يستطيع أن يدركها بشر بل امتازت 
A E‏ 


: لقد احتوت الأحاديث القدسية على عدد من الأساليب التربوية التى تبعد 


الإنسان عن كل ما من شانه أن برّذى فطرته أو بيعده عن الطريق 


الصحبح . 


V1 


التوصیات 

E‏ ی او ا فا ن 
حاجات الإنسان ومتطلباته لذلك كانت الحاجة ماسة إلى الاهتمام بدراسة 
هذين المصدرين دراسة عميقة يستنبط منهما المنهج التربوى الذى نحتاج 
إليه . 

ثانياً : العمل على دراسة الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم دراسة 
تفصيليه والعمل على بيان ما اشتمل عليه الحديث من جميع الجوانب . 

ثالشا : الإهتمام بتريية الإنسان تربية تربط بين أمور الدين والدنيا فهى كل متكامل 
۷ يمكن الأخذ بأى شق بمفرده دون الآخر . 

رابعا : الاهتمام بدراسة الأحاديث النبوية فينبغى أن يوضع الحديث الشريف فى 

خامسا : إبراز أثر التربية الإسلامية وجعله واقعاً ملموساً فى حياتنا مقترناً بالتطبيق 
الفعلى لها في كل أمور حياتنا . 

سادساً : الإهتمام بتربية الجانب الروحى فى الإنسان فهو الذى يصل الإنسان بخالقه 
ويجعله على اتصال وثيق به › إلى جانب الإهتمام بتربية الجوانب الأخرى 
العقلية والجسمية والإجتماعية » فالإنسان المتكامل في شخصيته هى الذي 

سابعاً : الإهتمام بدراسة جميع الجوانب الإجتماعية التى جاعت بها الأحاديث 
القدسية والعمل على تطبيقها تطبيقاً واقعياً في حياة الإنسان وفي مجتمعه . 


YVY 


امتا : العمل على تأصل التاهع الذر اة ق مخف ارال الحلهة تاا 
إسلامياً مرتبطاً بالكتاب والسنة لتنشئة جيل صالعح مستمد ثقافته وقيمه 
راتكافات من اكات اة ` 


تاسعاً : العمل على تضمين مختلف المناهج الدراسية بالآيات القرآنية والآحاديث 
النبوية في تفسير مختلف الظواهر الاجتماعية والكونية لتكوين فلسفة 
إسلامية مصندرها الكتاب وأالسئة . 

عاشراً : العمل على إيجاد مناهج دراسية تعمل جاهدة على ريط الدين بالأخلاق 
وتعمل على غرس القيم والمبادىء الأخلاقية في نفوس الناشئة » والبعد عن 
مناهج التربية الغربية التي قامت على أساس إنفصال الدين عن الأخلاق . 


E E E 
. واساليبها منهما‎ 


قهرس الإيات القرآنية 


| حسب ورو ذا في البحت | 


كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . 

لق كان لك ف رول الل اة فة : 
الله لا إله إلا هى ليجمعنكم إلى يىم القيامة . 
فلیاتوا بحدیث مقه . 


وما متع الناس أن يؤمنوا . 


بالبيانات والزبر وأنزلنا إليك الذكر . 

وما ينطق عن الهوى . 
oI‏ 

وما ينطق عن الهوى . 

وأنزلنا إليك الذكر . 

وأقيموا الصلاة وأتى الزكاة . 
وعاشروهن بالمعروف . 
ا 

من يطع الرسول فقه أطاع الله . 

لف کان کو فن رسو ا2 ا عه 
فلا وربك ¥ يۇمنون . 

قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى . 
O SESS‏ 

إن علينا جمعه وقرءانه . 

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا . 


فاقرعا ما تيسر من القرآن . 


YA. 


الحشر 0 ما قطعتم من لبنة أو تركتموها . 


الشعراء ۲۳ نزل به الروح الأمين . 


الشعراء  ٠۹۳‏ نزل به الروع الأمين . 
البقرة ۷ من کان عدوا لجبریل . 


النحل ۲ قل نزله روح القدس . 
التب ENE.‏ 
القدر ٤‏ تنزل الملائكة والروح فيها . 
الحجر 8 E E‏ 
الق NSN WN‏ 
دوسف ١‏ إن النفس للامارة بالسوء . 
الأنيياء ٠‏ كل نفس ذائقة الموت . 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . 


الشورى ۲ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . 
البقرة Es AG: N‏ 
الححر ۹ قاذا سویته ونفخت فيه من روحی : 


الل i Ra E‏ 
الكهف ١ه‏ وأشهدتهم خلق السموات والأرض . 
الإسراء ٥‏ ويسالونك عن الروح . 
الشورى ١‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرتا . 
غافر ٥‏ للقی الروح من أمره على من يشاء . 
ال ١‏ أأولئك كتب في قلوبهم الأيمن . 


¥ 
3 
A1 
A 
AJ 
٤ 
٤ 
٤ 
٥ 
٤٦1 
٤٦ 
٣ 
٤1 
۷ 
¥ 
٤۷ 
٤۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
٤۸ 


Ao 


۲٣ 


1۱ 


\VY 


YA 


قل الروح من أمر ربى . 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 
فطرت الله التي فطر الناس عليها . 

فأقم وجهك للدين حنيفاً . 

a aka 

O E 

ما صاب من مصيبة قي الأرض . 

قل لن يصیبنا إ۷ كا كتب الله لنا . 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرضن:؛ 

وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
مذه . 

أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت . 

ان ون اا وى 

كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون . 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق . 

أن الد آمتن :وغ لالات : 
وما أنت يمؤمن لنا . 

الله لا إله إلا هى . 
هو الأول والأخر والظاهر والباطن . 
لیس کمقه شيء . 
فسبحان الله حين تمسون . 


1۹ 


YAY 


ياأيها الذين أمنوا . 
اا أا ا لالات 
والعصر إن الإنسان فى خسر . 
ولقد خلقنا الإنسان . | 
وأمن الرسول بما أنزل إليه . 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم أستقموا . 
إن هذا القران يهدى للتى هى أقرم . 
ا 

قل امنا بالله وما أنرّل علينا . 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً . 


E 
. يرقع الله الذين آمنوا منكم‎ 


إن الصلاة كانت على المرؤمنين كتاباً موقوتاً . 


وأقيموا الصلاة وءأتوا الزكاة . 
ما سلككم في سفر . 

ولا تلبسوا الحق بالباطل . 

قال إنى عبد الله أتانى الكتاب . 
وإذا قاموا إلى الصلاة . 

إن الإنسان خلق هلوعاً . 

فويل للمصلين . 


بأيها الذين أمنوا . 


YAY 


. قل إنما أنا بشر مثقكم‎ ٠ 
۰ وما أمروا 1 ليعبدوا الله‎ 0 
. اتل ما أوحى إليك من الكتاب‎ ٥ 


٥ء‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 


23 وأستعينوا بالصبر والصلاة . 


. يايها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة‎ ١ 
. يأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام‎ ١ 


۲٦1‏ اوک ل ا 
BEN Es 0‏ 
oY‏ قل یعبادی الذين أسرفوا ۰ 


RA I. 


. والذين يؤتون ماءاتوا وقلوبهم وجلة‎ ٠ 


n ۷‏ إذ يتلقى المتلقيان . 


. إن ظنا أن يقيما حدود الله‎ ٠۰ 
. إنی ظننت انی ملق حسابیه‎ ۰ 

إن نظن إلا ظنا . 

إنه ظن أن لن يحور . 


یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد . 


نبىء عبادى أنى أنا الغقور الرحيم . 


YA 


الأحزاب ٠١‏ وتظنون بالله الظنونا . ۱.۷ 
القت 8 E Os,‏ ۱۰۸ 
التورة ۸ ونوا أن لا ملجا من الله إلا إليه . ۱۰۸ 
es ge Ee‏ | ۱۰۹ 
اا © ا ۱۰۹ 
الزمر ١‏ قل يعبادی الذين أسرفوا . ۱1۰ 
الفرقان ۰ الا من تاب وءامن . 11۰ 
اا EEG,‏ ۱۱ 


إو کا این 


يحبهم ویحبونه . 


البقرة “٥‏ ومن الناس من يتخْذ . 6 
التورة ٤‏ قل إن کان ءاباؤکم . 11۷ 
الخخرات ١‏ إنما المؤمنون إخوة. ۱1۸ 
اة ۷ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم . ۲۲\ 
محمد 1٥‏ مثل الجنة التي وعد المتقون . ۲۲ 
الدخان ELCR‏ إن المتقين في مقام مين . ۲¬ 
الكهف ۰ قمن کان يرجو لقاء ریه . 0\ 
افر ۰ وقال ربكم آدعونی استجب لكم . ¥ 
البقرة 1 وإذا سالك عبادی عنی . VY‏ 
آل عمران “٠‏ والذين إذا فعلوا فاحشة . \٤‏ 


۸ يأيها الذين أمنوا توبوا إلى الله . ٤‏ 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . 


YAo 


إن هذا إل خلق الأولين . 
وإنك لعلى خلق عظيم . 


إن الذين امنوا وعملوا الصالحات . 
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . 


فاصفع الصفع الجميل . 
لقن اللةغلى الؤمن.: 
خذ العفو وأمر بالعرف . 
فأما من أعطى واتقى . 
SES‏ 


فمن اعتدی علیكم . 


يأيها الذين أمنوا أتقوا الله . 


وإن عاقبتم فعاقبوا . 
فليود الذى اؤتمن أمانته . 


قد فلح من زکها . 


فاستقيموا إليه واستغفروه . 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . 

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق . 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله . 
a SRE EG‏ 


ويل للمطففين . 


من ذا الذىحيقرض الله قرضاً حسناً . 
فمن يعمل مثقال ذرة خير يره . 


۱٦1 
۱1۱ 


۱1۱ 
۱1۲ 
۱1۲ 
1۲ 
1Y 
1٤ 


\1٤ 


A1 


يأنها الذي أمتوا ائ الله : 


الأعراف ۸ ولا تبخسوا الناس أشياعم . ۱10 
طه بوق خاب من خىل غلا : ۱10 
الأنفال a NSE ETE WY‏ ۱10 
المائدة ولا تعاونوا على الأنم والعدوان . 110 
الت ۸ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . ۱10 
الف ۸ وإذا حکمتم بين الناس . ۱171 
الاستراع ۴٤‏ وأوفوا بالعهد إن العهد . ۱1٦1‏ 
الشاك RA RIS.‏ ۱11 
الفتح ٩‏ والذین معه أُشداء . ۱1٦‏ 
لاء ٦‏ وپالوالدین إحساناً. ۱11 
الرعد ن ال TE‏ 
المائدة وتعاؤنوا على البروالتقوى.. ۱۷ 
لذو ۷ اها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً . ۱1۷ 
النور ١‏ فإذا دخلتم بیوتا فسلموا . ۱۷ 
الا وإذا حييتم بتحية . ۱1۷ 
المجادلة ^ اكا نالىرالى: ۱۸ 
السا ١ه‏ وقل لعبادی يقولوا التي هى أحسن . ۱1۸ 
الحچړات ۲ يأيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم . ۱۸ 
المجادلة ١‏ ايها الذين منوا إذا قيل لكم . ۱۸ 
التو فعا ا مرن اىن ااا ۱1۸ 


لمن غو وو الى الغي: 


11.10۹ 
۲ 
۷1 
۲۹ 


YAY 


لقد من الله على المؤّمنين . 

لقد كان لكم في رسول الله اسوة . 
را یو ف 

إن الله لا يهدى من هى مسرف كذاب . 
إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون . 
إا ودنا ف ضارا 

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل . 
واتبع ما يوحى إليك . 

ولن صبر وغفر . 

وإن تصبروا وتتقوا . 


لتبلون في أموالكم . 


ولنبلونكم بشيء من الخوق والجوع . 


إن في ذلك لذكرى . 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا . 


ان ارات فاا 
وفوق کل ذی علم علیم . 
ولا تقتلوا أنقسكم . 


ولا تايئسوا من روح الله . 

فهل عسيتم إن توليتم . 

واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام . 
وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه . 


وإت ذا القربى حقه . 


التوبة 


TAA 


والذين يصلون ما أمر الله . 
فهل عسيتم إن توليتم . 
والذين ينقضون عهد الله . 
يسالونك ماذا ينفقون . 

لا ينهاكم الله . 

وإذا حييتم بتحية . 
بسالونك ماذا ينفقون . 
الذين ينفقون اموالهم . 
وما اُنفقتم من شيء فهو يخلفه . 
ولا يحسن الذين يبخلون . 

هنتم هؤلاء تدعون . 

ياأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود . 
وأوفوا بعهد الله . 

ولقد كرمنا بنى آدم . 


وإما تخافن من قوم . 


واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا . 


ENE 


إن الله أشترى من المؤمنين انقسهم . 


فليقاتل في سبیل الله . 


الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله . 
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A4 


والذين كفروا . 
NSE‏ 
TT‏ 
اذ اء ارت 
الذي قال لب الان 


إنه يراكم هى وقبيله . 
الذين بيلغون رسلات الله . 


هرس 


الأحادطيث النبوية 


ابتع هذه الحلية تلبسا : لتخا ۲ 
أى الإسلام خير . البخارى Y۸‏ 
أ لانن افل: الان 1۸ 
أفضل الدينار ديار ينفقه الرجل . مسلم ۷ 
أية المناقق ثلاث . i E‏ 
ارقاعكم ارقاعكم اطعموهم . a‏ الأمام احمد  ۲٤۸‏ 
اعطوا الأجير أجره . اين ماجه ۱٤۹‏ 
الى اة ر الا o.‏ 
انتدب الله لمن خرج في سبيله . البخارى 0 
أيما عبد من عبادی . النسائى Yo‏ 
أعددت لعبادى الصالحين . ا ۱۲۲ 
اشرت أن اقات التائى.: الى u‏ 
أرسل رسول الله . البخارى ۹۸ 
أستوضوا السا حيرا الكارس 1۰ 
أصبح من عبادی مؤمن بی . البخارى ۹ 
أمسحه بيمينك سبع مرات : اپو. داود ۱۳۱ 
اتا شتو تيح لن أشرك: i SANA‏ 
انا عند ظن عبدی بی . البخارى et‏ 
انا الله وأتا الرحمن . ال 1۲ 


أكمل المؤمنين إيماناً . ابو داود 


4۲ 


أحسن خاقك الناس يامعاذ . موطاً الأمام مالك ٠۷۲١‏ 
ا کک ال ۱۷۲ 
إذا دخل أهل الجنة . مسلم ۱۲٤‏ 
إذا قال العبد لا إله الا الله . اناه 10 
إذا أصبح أحدكم يوماً . | مسلم ۹٦‏ 
إذا كان يوم صوم أحدكم . الا ۹٦‏ 
إذا أحب الله العبد . الا ۱1۳ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب . البخارى YY‏ 
إذا أبتليت عبدى . البخارى 1۸۱ 
إذا مات ولد العيد . ا ۱۸۰ 
أن رسول الله دخل على أبنه إبراهيم . EN‏ ۱44 
إن موسى قام خطيباً في بنى إسرائيل . البخارى ۹٤‏ 
أن رجلا جاء إلى التبي . ا ۲٦‏ 
أن غ ا اپو داود 10 
إن بين الرجل وپين الكفر . مسلم 8 
إن اول ما يحاسب الناس به . ابو داود Av‏ 
إن رجلا حضره المت . البخارى ا 
آنا 5 مسلم ۱۱۹ 
إن في الجنة لشجرة . البخارى ۲ 
إن الله يقول لأهل الجنة . البخارى ۲ 
TT‏ البخارىء ٠۴‏ 
إن الروح الأمين نفت في روعى . ابی نعيم في الطلية ۷ 


إن الله كنب الخستات: 


4Y 


إن الله يوصيكم بأمهاتكم . مسند الأمام احمد ۲۲١ ٠‏ 
إن بر البر أن يصل الرجل . مسلم YY‏ 
إن أولى الناس بالله . ابو داود YY.‏ 
إن الصحابة كانوا ينصرفون . البخارى ۳۱ 
إن النبي مر على مجلس . البخارى ۲ 
إن الله أعد في الجنة . البخارى o0‏ 
A a ASS NS‏ 
إن الله جعلنى عبداً كريم . ایو داود ۰۱ 
إن العالم ليستغفر له . مسند الأمام احمد ٠۹٤١ ٠‏ 
إن من أحبكم إلى أحسنكم خلقاً . الخارے ۱٤۸‏ 
إن الكذب لا يضلح مته جى ولا هرل مسند الأمام احمد ١۷١ ٠‏ 
إنى لف الصق يوم بن البخارى 0۸ 
إنما بعثت لأتتم صالع الإخلاق . مسند الأمام احمد ٠١۷ ٠‏ 
إنما أتقيل الصلاة . مسند البزار 3 
إياكم والجلوس في الطرقات . البخارى ۷ 
إخوانكم خولكم . البخارى ۷ 
إيمان بالله ورسوله . البخارى 1٥‏ 
(ب) 
نفا نکن عرزل | اله مسلم ۷۲ 
(ت) 
ترکت فيكم أمرين . موطاً الأمام مالك ٠٠‏ ۲۲ 


تقوى الله وحسن الخلق . الترمذى \of‏ 


4٤ 


تعبد الله ولا تشرك به شيئًاً . 
تعرض أعمال الناس كل جمعه . 
تصدقن يامعشر النساء . 
(ث) 
ثلاثة نا خصمهم يوم القيامة . 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان . 
)€ 
حرق رسول الله نخل بنى النضير . 
)6( 
خياركم أحسانكم اخلاقاً . 
خير عيش أدركتاه الصبر . 
خلق الله الخلق . 
خلق الله ادم وطوله ستون ذراعاً . 
(د) 
دع ما يريبك إلا ما يريبك . 


نی ا وها : 


(د) 


رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع . 


( س ) 
سبعة يظلهم الله تعالى . 
سيد الاستغفار أن تقول . 


البخارى 
البخارى 


البخارى 
البخارى 


الترمذى 
البخارى 
البخارى 
البخارى 


ايو داود 
ابن ماجه 


البخارى 
البخارى 


46 


( ص) 


صلاة الرجل في الجماعة . مسلم ۸۹ 
فا الجامع الصغير ۹۷ 
الي خا التشا ۱۸٦‏ 
الصدقة على المسكين صدقة . الترسذنر ١‏ 
( ع( 
عفان ا تالقان التزفذ 00 
عجباً لأمر المؤمن . مسلم ۱A۸‏ 
العلماء ورثة الأنبياء . مسند الأمام احمد 4٤‏ 
العظمة إزارى والكبرياء ردائى . مسلم ۰١‏ 
(ف) 
فقول يارب أتذن لى . البخارى ٤‏ 
فهو الذي نفسی بيده . الات ۱۱۷ 
(ك) 
کل عمل ابن ادم له . البخاري ۱۸ 
كل أمتى يدخلون الجنة . البخارى 3 
كل مولود يولد على الفطرة . موطاً الأمام مالك 0۸ 
كل عمل أبن أدم يضاعف . ابن ماجه ۹۲< 1V0‏ 
کان ve «6 e‏ 
کان رول اله من اسن الاي ك ٠‏ او اوا ۱۳۷ 
کان فیمن کان قبلكم . البخارى ٤‏ 
كان النبي يفعله . مسلم f.‏ 


البخارى 


کنا نغزی مع رسول الله . 


۹1 


(ل) 

لما خلق الله الخلق . مسلم 

لى يعلم المؤمن ما عند الله . مسلم 

لن تعطوا عطاء خيراً . البخارى 
ليس الواصل بالمكافيء . ) البخارى 

لا إيمان لمن لا أمانة له . مسند الأمام احمد 
لا تبدعا اليهود ولا النصارى . 

لا يدخل الجنة قاطع رحم . مسلم 

لا تاعا ول تخاسوا. مسلم 
اللهم إنى اعوذ بك من العجز . ایو داون 
اللهم أحسنت خلقى فحسن خلقى . مسند الأمام احمد 
اللهم إنى اعوذ بك من النفاق . النسائى 
)م( 


ما عاد لی ولياً : البخارى 


ما تقرب إلى عبدى . البخارى 
مثل الذي یذکر ريه . ) البخارى 
مروا أولادكم بالصلاة . ابو داود 
N IEE‏ مسلم 
ما أصاب احداً قط . مسند الأمام احمد 
من لزم الاسستغفار : ابو داود 
من سرته حسناته . الترمذى 
من عاد لى ولياً . البخارى 
من قتل نفسه بحديدة . ) مسلم 


AY 


م قل تفه بش في ادنا 

من قال لصبى تعال هاك . 

من أحب أن يبسط له في رزقه . 

من کان بینه وبين قوم عهد . 

من کان يؤمن بالله . 

ما من أحد يدعو بدعاء . 

ما من امریء مسلم تحضره . 

ما من يوم يصبح فيه العباد . 

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله . 

ما من شيء أثقل في الميزان . 

ما کان ظا ابغقق الى سول اله 

ما لعبدى المؤمن عندى جزاء . 

ما يصيب المسلم من نصب . 

ما نقصت صدقة من حال . 

مر علينا رسول الله في نسوة . 

المؤمن القوى خير واحب . 

ما يجد الشهيد من مس القتل . 
(ن) 


نضر الله أمرءاً سمع . 
(و) 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى . 
وعزتی لا أجمع على عبدی . 
والله إنى لأستغفر الله . 


ب 


مسند الأمام احمد 
البخارى 

مسند الأمام احمد 

موطاً الأمام مالك 
الترمذى 


البخارى 

البخارى 
مسلم 

الترمذى 
مسلم 


الترمذى 
البخارى 


ابن حبان 
البخارى 


4A 


ومن يتصبر يصبره الله . 
(ي) 
ياعبادی إنى حرمت الظلم . 
يتنزل ربنا تبارك وتعالی . 
يبااین أدم إنك ما اقونى : 
ياأيها الناس افشوا السلام . 
يارسول الله إنى لى قرابة . 


ابن ادم مرضت فلم تعدنى . 


يسلم الراكب على ال ماشى . 


يطبع المؤمن على الخلال كلها . 


البخارى 
البخارى 
اهدي 
اپن ماجه 
مسند الأمام احمد 
مسلم 
مسلم 


4 

. -القرآن الكريم‎ ١ 

- ابن حنبل » أحمد بن محمد الشيباني » المسند » الطبعة الخامسة » بيروت » 
المكتب الأسلامي » ١٠٤٠ھ‏ / ١۹۸٠م‏ . 

› ابن تيمية » تقي الدين أبى العباس أحمد بن عبد الحليم » مجموع الفتاوى‎ - ٣ 
» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدى وابنه محمد‎ 
. ه٠١۹۸‎ » الطبعة الأولی » تصویر‎ 

٤‏ - أبن كثير » اسماعيل ابن عمر » الفصول فى إختجار سيرة الرسول » تحقيق 
وتعليق محمد العبد الخطراوى » محي الدين متو » بيروت » مؤسسة علوم 
القرآن » ۳۹۹١/١١٤٠ه‏ . 

6 تفسير أبن بكثير » الطبعة الثانية » بيروت › 
دار المعرفة » ١١٤٠ه‏ . ۱۹۸۷م » أريعة أجزاء . 

١‏ - ابن مفلح » شمس الدين » الآذاب الشرعية وامنح المرعية » القاهرة » مؤسسة 
قرطبة » د .ت » تلاثة أجزاء . 

۷ - ابن بلبان » بى القاسم على بن بلبان » القاصد السنية فو الأحاطيث 
القدطسية » المدينة المنورة » مكتبة دار التراث ٠٤١۸»‏ . 

۸ - ابن الأثير الجزري » جامع الأصول في أحادطيث الرسول » الطبعة الثانية ء 
بیروت » دار الفکر » ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م » ثلاثة عشر جزء . 

. ابن النديم » القهرست » بيروت » مكتبة الخياط »د .ن‎ - ٩ 

٠‏ ابن مسكويه » تهذيب الإخلاق > القاهرة » مطبعة عبد العليم صالح 
المحمالي »د . ت . 
١‏ ابن عبد البر » يوسف ابن عبد البر النمري » جامع بيان العلم وفطله » 

بيروت › دار الكتب العلمية » د . ت » جزعين في مجلد واحد . 


۳.١ 


«a 


۲ ابن ماجه » صحيیح سنن ابن ماجه » تاليف محمد ناصر الدين الألباني 
الرياض » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الطبعة الثالثة 
۸ ھهھ/ ۱۹۸۸م › جزعین . 

. ابن منظور »لسا العرب » دار المعارف » القاهرة » د . ت‎ ١ 

٤‏ ابن خلدون » مقدمة ابن خلدو » دار الباز » مكة المكرمة » الطبعة الرابعة 
۸ھ / ۱۹۷۸م . 

٠ابن‏ هشام » السيرة النبوية » دار القبلة للثقافة » جدة » د . ت » أربعة أجزاء . 

١ابن‏ قيم الجوزية » مغفتاح دار السعادة » مكتبة الرياض » الرياض »د » ت . 

> مارج السالكين > تهذيب عبد المنعم صالح العلي العزي 

دار المطيوعات الحديثة » جدةء د .ت . 


« 


a 


۷ 


a 


1۸ ء الروح »> دار المدنى »جدة ء د .ات.. 
۹ > زأاط ا معاد في هدي خير العباط » مؤسسة الرسالة »> 


بيروت » الطبعة الرابعة عشر » ١١٤٠١د‏ / ١۹۹٠م‏ » خمسة أجزاء . 


١‏ الأندلسى »> أحمد ین محمد بن عيد ريه › تایب الناششر باب الانيا 


والطيد » تحقيق محمد ابراهيم سليم » مكتبة القرآن » القاهرة » د . ت . 
-١‏ البخارى » محمد بن اسماعيل » صحيح البخارى » تركيا » المكتبة الاسلامية › 


۲ 


> ألأذب المفرط » خرج أحاديثه محمد فؤاد 
عبد الباقي » الطبعة الثالثة » بيروت » دار البشائر الاسلامية » ١١٤٠ه‏ . 


٤‏ الترمذى » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة » سنو الترمذي » تحقيق 
احمد اشكر » دار الفكر ألطباعة والنشر . 


۳.۲ 


٥-الدمياطي‏ » الحافظ أبى محمد » المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح » الطبعة 
الثانية » مكة المكرمة » مكتبة النهضة » ١١٤٠ھ‏ / ٩۱۹۸ء‏ . 
-١‏ الذهبي » ابى عبد الله محمد بن أحمد » ميزان الأعتدذال في نقد الرجال › 
تحقيق على محمد البجاوى » لبنان » دار المعرفة » د . ت » أريعة أجزاء . 
۷- زين الدين » أبى الفرج شهاب الدين » جامع العلوم والحكم » القاهرة » دار 
E‏ 

۹- السیوطی > عبد الرحمن جلال الدين » ألذر امنور في التفسير المائور » 
الطبعة الأولى » بيروت » دار الفكر » ١١٠٤١ه‏ / ۲م » ثمانية أجزاء . 
الكتب » د . ت » جزعين فى مجلد وأحد . 
الىكيل » دار الشروق » جدة » الطبعة الأولى › ۰ ھھھ / ۰م . 

١‏ الشنقيطى » محمد الأمين » أضواء البيان » الطبعة الثانية » القاهرة » مطبعة 
المدني » ١١٤٠ه‏ . 

٤‏ الطحاوى » العقيدة الطحاوية » تخريج محمد ناصر'الدين الألبانى » شرح 
زشدر الشاويش »> للروٽت › المكتست الأسلامسى ¢ الطيعة السادسة ¢ 
۰ھ / ۹۸۰م . 


۰آ 


o‏ العسقلاني » أحمد بن علي » فتح البأري شرح صحيح البخارى » بيروت » دار 


المعرفة » د . ت » ثلاثة عشر جزء . 


QI 


¥ الغزالى ابو حامد بن محمل › الاب گي الطين »> ثروت › دار مكتية 
الأحياة de‏ ت 


البيان للتراث » القاهرة »۰۷٤١ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

الفيومى » أحمد بن محمد » المصباح انير قو غريب الشرح الكبير الراقعو ؛ 
ببروت » المكتية العلمية »د .ت . 

. الفیروز ابادی » القاموس ا لمحیط » ترتیب احمد الزاوى »د . ت‎ ٤٥ 

› قطب » سيد » في ظطلال القرآن » الطبعة الثانية » جدة » دار الشروق‎ ١ 
. 1م » ستة أجزاء‎ 

القرطبى » عبد الله بن محمد بن أحمد » الجامع لأجحكام القرآن » القاهرة › 
دار الشعب » د . ت » ثمانية أجزاء . 

١‏ القاسمى » محمد جمال الدين » قواعد التحديث من فنون مسطلح 
ا و م م ان اه ا ار إا ا 
العربية : ۰ھ / 1۹11م . 

٤ئ‏ الكتاني » محمد بن جعفر » الرسالة المستطرفة لبيان مشهور تب السنة 
المشرفة » القاهرة » مكتبة الكيات الأزهرية »د . ت . 

٥‏ مالك » الأمام » عوطا الأمام مالك » إعداد أحمد راتب عرموش » الطبعة 


التاسعة » بيروت » دار النفائس / 10م . 
1 المناوى » زين الدين عبد الرؤرف » الأحاطيث القذسية » المسمى الأتحاف 
جدة » دار المطبوعات الحديثة » ١١٠٤٠ه‏ / ۲م . 


r. 


۷- المدني » محمد » الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية . صححه وشكل 
أحادیته وعلق عليه محمود أمين النواوى » بيروت » دار الجيل . 

۸- المحاسبي » أبى عبد الله الحارث » رسالة المسترشدين » تحقيق عبد الفتاح 
أبى غده » الطعبة الثانية » بيروت » المكتبة العربية » ١١١٠ه‏ . 

-١‏ الاوردي » على بن محمد البصرى » طب الدنيا والضين » تحقيق مصطفى 
السقا » بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة الرابعة » ۳۹۸٠ه‏ / ۱۹۷۸م . 

٠‏ النسائى أحمد بن شعيب » سنن النسائي » الطبعة الثالثة » بيروت » دار 
البشائر » ۹١٤١ه‏ / ۱۹۸۸م . 

١ه‏ النووي » محى الدين » الإأحاطيث القطسية » تحقيق وتعليق وتقديم مصطفى 
عاشور » القاهرة » مكتبة القرآن » د . ت . 

› النووي » يحى بن شرف » صحيح مسلم بشرح النووى » الطبعة الثانية‎ ١ 
. بیروت › دار إحیاء التراث العربی » ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م‎ 

انيا : امراج : 

N PEs‏ عبد الرحمن ابراهيم » الفصائل الخلقية في الإسلام » دار الوفاء 
للطباعة والنشر › المنصورة › الطبعة الأرلی » ۱٤۰٩۹‏ / ۱۹۸۹م . 

› أحمد يوىسف سليمان » في الحصيث النبوى بحوث ونصوص » دار العروبة‎ -٤ 
. ه١٠٤١١‎ » الکویت‎ 

. أمين » أحمد » التكامل فو الإسلام » دار النعمان » الطبعة الرابعة »د . ت‎ ٥١ 

-١‏ إصلاح اسماعيل أمين » منهج الحياة قو القرآن والسنة » دار الفكر العربى 
القاهرة » الطبعة الأولى » ۱۹۸۲م . 

۷ ابى العينين » على خليل » قلسفة التربية الإأسلامية في القرآن » دار عالم 
الكتب » الرياض ۸۰١١٤٠١ه‏ . 


o 


۸ الأهوانى » أحمد فؤاد » التربية في الأسلام ءدار المعارف » القاهرة » د . ت . 
فان > محمد حامد » نحو مناهج إسلامية » المركز العالمى للتعليم 
الأسلامي 4 مك فى 
٠‏ الأبراشى » محمد عطية » التوبية الأسلامية وفلاسفتها » دار الفكر العربى » 
القاهرة » الطبعة الثالثة »د . ت . 
1١‏ ابی شهبه » محمد محمد ٠‏ الوسيط قو علوم مجطلح الحديث » عالم 
المعرفة » جدة » الطبعة الأرلى » ۸٠٤١١‏ . 
- بكري » شيخ أمين » آطب الحديث النبوو » دار الشروق » بيروت » الطبعة 
الثالتة » ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۹م . 
باحارث » عدنان حسن صالح » مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في 
مرحلة الطفولة » دار المجتمع » جدة » الطبعة الأولى » ۰ هھ . 
-٤‏ البيحانى » محمد بن سالم » إصلإح المجتمع » مكتبة اسامة بن زيد » بيروت › 
۲ه . 
-٥‏ البوطى » محمد سعيد رمضان » تجربة التربية الأسلامية قي ميزان البحث > 
المكتبة الأموية » دمشق »د . ت . 
1- التوم » بشير حاج » التربية وامجتمع » المركز العا مى للتعليم الاسلامى » مكة 
المكرمة » ١١٤٠ه‏ . 
۷- التميمي » عز الدين » بدر اسماعيل سمرين » نظرات في التربية الإسلامية > 
دار البشير » عمان » الطبعة الارلی » ٥۰٤۱ھ‏ / 1۹۸۰ء . 
۸- الجوقي » أحمد محمد » من أخلاق النبو » دار نهضة مصر » القاهرة . 
ف .ت › 
۹- جمال » أحمد محمد » نحو توبية إسلامية » دار إحياء العلوم » بيروت » الطبعة 
الثالثة > ١١٠٤٠١ه‏ . 


1 


٠‏ جنيدل » سعد بن عبد الله » أصول التربية الإسلامية مقارنة مج نظرياء“ 
التربية » دار العلوم » الرياض » الطبعة الأولی » ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م . 

» الجماز » على محمد » محاضرات في علوم الحديث » اطبعة الأرلى‎ ١ 
. الکویت » دار القلم » ١١٤۱ھ / ۱۹۸۲م‎ 

» الجيار » سيد ابراهيم » التوجه الفلسفو والإاجتماعو للتربية » مكتبة غريب‎ ١ 
. القأاهرة »د .ت‎ 

» الجمالى » محمد فاضل » تربية الإأنسان الجديد » الدار العربية للكتاب‎ ١ 
) . الطبعة الثانية » ۱۹۸۱م‎ 

› الحمد » أحمد بن ناصر بن محمد » العقيدة نبع التربية » مكتبة التراث‎ ٤ 
. مكة المكرمة » الطبعة الآولی » ۹١٤۱ھ / ۱۹۸۹م‎ 

» حسن أيوب » السلوك الاجتماعى في الإسلام » دار البحوث العلميه‎ -٥ 
. د٠٤٠١١‎ » الكويت » الطبعة التالثة‎ 

1 الحجاجي » حسن بن على الفكر التربوي عند ابن القيم » دار حافظ للنشر 
والتوزيع » جدة » الطبعة الأولی »۰۸٠٤۱ه‏ / ۱۹۸۸ء . 

۷- حسين عبد الحميد أحمد » تطور النكم الإجتماعية وأثرها في إصلاح الفربد 
وامحتمع > المكتب الجامعى الحديث » الاسكندرية » ٦۱۹۸م‏ . 

۸- حوى » سعيد » توبيتنا الروحية » مكتبة الرسالة الحديثة » الطبعة التالثة › 


ل .ت . 

۹ حلبى » سمير » ألحبة » مكتبة الصحابة » طنطا A۰‏ /⁄ ۹۸۸م . 
جدة » الطبعة الأول » ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷ء . 
العامة للكتاب » القاهرة » الطبعة الثانية » ٤۹۸٠م‏ . 


¥ 


١‏ خيرية حسين طه صابر » جور الم في تربية الطفل المسلم » دار المجتمم 
للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الثالثة » ۹١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۹م . 

خياط » محمد جميل » النظرية التربوية في الإسلام » دراسة تطيلية » مطابع 
الصفا » مكة المكرمة » الطبعة الأرلى ٠٤١١»‏ . 

> الخطيب » محمد عبد الله » صغاهيع تربوية » دار المنار الحديثة » مصر‎ ٤ 
. م۱۹۸٩‎ / ھ٠٤١۹‎ » الطبعة الأولی‎ 

-٥‏ الخطيب » محمد عجاب » السنة قبل التذوين » دار الفكر » بيروت » الطبعة 
الثالثة » ١٠٤٠ھ‏ / ۱۹۸۰م . 

۸1 خان » محمد وصى الله » التربية وامجتمح في العالم الإسلامى » ترجمة 
عبد الحميد محمد الخريبى » شركة مكتبات عكاظ » جدة » الطبعة الأولى » 
٤ھ‏ / م . 

۷ خياط » فوزية رضا أمين » الأهدالن التربوية السلوكية عند شيخ الاسام 
أبن تيمية »مكتبة ا لمنار » مكة ال مكرمة » الطبعة الأولى » ۸١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

۸ ديوى » جون » المدرسة والمحتمع > دار مكتبة الحياة » بغداد » ٤٦۱۹م‏ . 

۹ الدقس > كامل سلامة » الجهاد في سبيل الله » دار القيلة للتقافة الاسلامية 
> جدة » الطبعة الثانية » ٩١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

-٠‏ الدمشقى »› محمد منير » النفحات السلفيه شرح الإجابايث القدسية ؛ 
مكتبة التراث الاسلامي » القاهرة» د . ت . 

١‏ دران » محمد عبد الله » جاستور الأخلاق فم الإسلام » دار البحوث العلمية ؛ 
الکویت › ١١٤١ه‏ . 

١‏ الدوسرى » عبد الرحمن » الصوع مذرسة تربو الروح وتقوو الإراطة » مكتبة 
الرشد » الرياض » الطبعة الأرلى »٤١٤٠ھ‏ . 


۳۰۸ 


ذوقان عبيدان » وآخرون » البحث العلمى ومفهومه واذواته واساليبه » دار 
محمد الأوسي > عمان » الاردن » ۱۹۸۲م . 

٤‏ رفعت » محمد جمال الدين » آداب المجتمح في الإسلام » دار إحياء التراث 
الاسلامى » قطر »د .ت . 

> راجح » أحمد عزت » أصول غلم النفس » المكتب المصرى الحديث‎ -٥ 
. م٠۹۷١‎ » الاسكندرية . الطبعة الثامنة‎ 

1 رزيق » معروف » ية نرب أبناءنا ونحالج مشابكلهم » دار الفكر ء 
دمشق » الطبعة الأرلى » ١۸١٠ھ‏ . 

۷ زيدان » محمد مصطفى » النمو النقسى للطفل الراهق » دار الشروق > 


جلة »ل .ت . 
۸ الزفزاف » محمد » التعرية بالقرآن الكريم والحذيث » مكتية الباز » مكة 
e‏ ) 


» الزنتانى » عبد الحميد الصيد » سس التربية الإاسلامية في السنة النبوية‎ -١ 
. م۱۹۸٤‎ › الدار العربية للکتاب › لیبیا‎ 

› سرحان » منير المرسى » فو أجتماعيات التربية » مكتبة الانجلى المصرية‎ -٠ 
. القاهرة » ۱۹۸۲م‎ 

. السباعى » مصطفى » أخلاقنا الإجتماعية » دار الارشاد » د . ت‎ -١ 

۲ _ » السنة ومكانتها في التشريح الإسلامى » المكتي 

-٠٤‏ السلفى » محمد لقمان » السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على 
منكرها » مكتبة الآيمان » المدينة المنورة » الطبعة الأرلى » ۹١٤٠د‏ / 
۹م . 


۳۰۹ 


a 


٠-السمان‏ » محمد عبد الله » التربية قي القرآن » دار الاعتصام » القاهرة 
ل .ت . 

-٠١‏ سيد سابق » دعوة الإاسلام » دار الكتاب العریی » بيروت 
٥ھ‏ / ٥م‏ . 

٠» __ ۷‏ غناصر القوة في الأسلام » دار الكتاب العریی » بيروت 
۰۹ھ / 1۹۸1م . 

-٠۸‏ سيد قطب » العدالة الإجتماعية قي الإسلام » دار الشروق » القاهرة 
A.‏ . 

۹ شلتوت ¢ محمود > عن توجيهات الإسلام > دأر الشروق »> جدةٌ ¢ الطبعة 

› شعبان محمد اسماعيل . الإأحاطيث القدسية ومنزلتها من التشريع‎ -٠١ 
: الرياض » دار المریخ » ١۰٤۱ھ / ۱۹۸۲م‎ 
. ۰۸ھ / ۱۹۸۸م‎ 

-۲١‏ شرف » محمد جلال » محاطرات فو فلسفة الإخلاق ونظرياتها » مكتبة 


«a 


" 


a 


کريدية إخوان › بیروت » ۱۹۸۲م . 

۲١‏ الشنتوت » خالد أحمد » دور البيت في تربية الطفل المسلم > مكتبة 
ابن القيم » المدينة المنورة » الطبعة الأولی » ۹١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م . 

-٤‏ الشرقاوى » حسن » الأخلاق الإسلامية » مرسسة مختار » القاهرة » الطبعة 
الأول »د . ت . 

» الشرياصى » أحمد » موسوعة أخلاق القرآ » دار الرائد العربى » بيروت‎ -٠ 
. ھ٠٤١١‎ » الطبعة الأرلى‎ 


1. 


> الصابونى » محمد على » التبيان قي غلوم القرآ » مكتبة الغزالى » دمشق‎ -1١ 
. ۲ه‎ 

۷- الصالح » محمد بن أحمد » الطفل في الشريعة الإسلامية » مطابع 
الفرزدق التجارية » الرياض » الطبعة التانية » ١١٤٠ه‏ . 

۸- صبحى » طه رشيد ابراهيم » التربية الإاسلامية وأساليب تدريسها . دار 
الأرقم للكتب » عمان » الطبعة الثانية » ١۰٤١ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 

۹- صبحى الصالح » علوم الحديث ومصطلحه » دار العلم للملاين » بيروت » 
الطبعة السادسة عشر » ۱۹۸1م . 

› طباره » عفيف عبد الفتاح » روح الذين الإسلإامى > دار العلم للملايين‎ -٠ 
. م۱۹۸٥‎ » بيروت » الطبعة السادسة والعشرون‎ 

. طلفاح » خير الله » الأخلاق أو لاء دار الحريه للطباعة » بغداد » د . ت‎ -١ 

۲- طاحون » أحمد بن محمد » كيه نربى ناشئتنا » دار المطبوعات الحديثه › 
جدة › ٤‏ ۰٤اه‏ . 

› عبد الواحد » مصطفى . امجتمحج الإسلإامي » دار البيان العربي » جدة‎ ١ 
. م۱۹۸٤‎ / ھ٠٤١٤‎ » الطبعة الثالثة‎ 

٤‏ عبد الواحد » مصطقى > سخْصية المسلم فى القرآن والسنة > دار البيان 
العربي » جدة » الطبعة السابعة » ١٠٤٠ه‏ / ٤۱۹۸م‏ . 

-٠‏ عرجون » محمد الصادق » الموسوعة في سماحة الإسلإام » الدار السعودية 
للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الثانية » ٤١٤٠ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ » جزعين . 

-١‏ عبد الباقى » محمد فؤاد ٠‏ المعجم المفهرس لإلفاظ القرآن الكريء » دار 
الفكر » بيروت »د . ت . 

۷- عدس » محمد عبد الرحيم » الخلق الحميد في القرآن اجيب » دار العلىم 


العربية » بيروت . 


۳۹١ 


۸- على آبراهیم حسن . تساء لهن في التاريخ الإسلامى نصيب . مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة » ۱۹۸۱م . 

۹- عطية محمد سالم » السؤال والجواب في آيات الكتاب » مكتبة دار 
التراث » المدينة المنورة » الطيعة الأرلى ۸١٤٠د‏ . 

-٠‏ __ »> وهايا الرسول صل الله عليه وسلم » مكتبة دار 
التراٿث > المدينة المتورة » الطبعة الآولی » ١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م . 

-١‏ عميره » عبد الرحمن » منهج القرآ في تربية الرجال » شركة مكتبات 
عكاظ » جدة › ١١٤۱ھ‏ , 

-١‏ عبد اللطيف محمد العبد » الأخلاق فو الإسلام » مكتبة دار التراث » المدينة 
المنورة » الطبعة الثانية » ۹١٤٠ه‏ . 

١‏ عبد العظيم منصور » الأخلاق وقواعد السلوك في الإسلام » المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية » ۱۳۹۰ھ / ۹۷۰م . 

› العرمابي » محمد زين الهادى » منهاج الحياة الإسلام » دار العاصمة‎ -٤ 
. ۸٠٤١۸٠ الرياض » الطبعة الأولى‎ 

-٠‏ عبد الجواد سيد بكر » قلسفة التربية الإسلامية فو الحصيث الشرية » دار 
الفكر » القاهرة » الطبعة الأول » ١١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۳م . 

› عاشور » عبد الفتاح » منهج القرآن فو تربية امجتمع » مكتبة الخانجى‎ -١ 


القاهرة » ۹۱١١ه‏ . 
۷- علوان » عبد الله ناصح » توبية الإولإد في الإسلام » دار السلام » بيروت › 


٠ “۸‏ الشباب المسلم فو مواجهة التحديات » دار 
القلم ¢ دمشق ¢ الطيعة اأولى « ۷ھ /⁄/ 1۹۸۷م 


۹Y 


- الغزالي » محمد » خلق المسلم » دار القلم » دمشق » الطبعة الأرلى › 
۰۸ھ / ۱۹۸۸م . 

٠‏ فلسفى » محمد تقى » الطفل بيو الوراثة والتربية » مطبعة الأدب » الطبعة 
الأولی »> ۳۸۸١ھ‏ . ) 

› قاخر عاقل » أصول غلم النفس وتطبيقاتد > دار القلم للملايين » بيروت‎ -١ 
. م۱۹۷١‎ » الطبعة الثانية‎ 

> فهمي » مصطفى . الصحة النفسية دراسات في سيكلوجية التكية‎ -١ 
. مكتبة الخانجى » القاهرة‎ 

- فرحان » إسحاق أحمد » التربية بين الإصالة والمعاصرة » دار الفرقان > 
الاردن » الطعبة الثانية » ٤١٠٤٠ه‏ . 

-٤‏ القاضي » يوسف مصطفى » ومقداد يالجن » علم النفس التربوي في 
الاسام > دار المريخ » جدة» UNS‏ 

> القرضاوى » يوسف » العباطة فو الإسلام » دار المعرفة » الدار البيضاء‎ -٥ 


~~ 


ل .ت . 
للقفرب > شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع » الطبعة الأرلى > 
۱ھ / ۱۹۸1م . 
۷- القطان » مناع » مباحث في علوم القرآ » مؤسسة الرسالة » بيروت › 
الطبعة الواحد والعشرون »١١١٠ھ‏ / ١۱۹۸م‏ . 
۸ قطب »> محمك › منهج التربية الإسلامية > دار الشروق »> جدة HHT‏ 
۹ ی > وافهنا المعاصر » مؤسسة المدينة » جدة » الطبعة الأرلى › 
EN‏ 


۹۳ 


-٠‏ القوصى » عبد العزيز » علم النفس . أسسه وتطبيقاته التربوية » مكتبة 
النهضة المصرية » الطبعة السابعة» ١۹۷٠م‏ . 

-٠١‏ قادري » عبد الله بن أحمد » أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع 
الإسلامن > دار المجتمع » جدة » الطبعة الأولی » ۹١٤٠ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

١-القرشي‏ » باقر شريف » النكاء التربوي فو الأسلام » دار التربية » الطبعة 
الثانية »۱۹۷۸م . 

۴ القادري » أبى بكر » فو سبيل مجتمع اسلامي » مطبعة النجاح الحديثه » 
الدار البيضاء » الطبعة الأرلى » ۷١١٤٠ه‏ / ۱۹۸1م . 

. الكعكى » يحي حمد » محالم النضاء الإجتماعى فو الإسلام » دار النيضة‎ -٤١ 


A SEE ES EE 
. م٠۹۸١‎ / ھ٠٤٠٥‎ » مكتبة دار التراث » المدينة المنورة » الطبعة الثانية‎ 
ا > الفكر التربوي عند اين تيميذ > مكتبة دار‎ 

التراث » المدينة ا منورة » الطبعة الثانية »۷١٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م‏ . 
0۷ا > قلسفة التربية الإسلامية » مكتبة المنارة » مكة 
۸_ > أهداف التربية الإسلامية » مكتبة دار 
التراث » المدينة ا منورة » الطبعة الثانية » ۸١١٠ھ‏ / ۱۹۸۸ء . 
۹- المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » الأحاطيث القدسية » الطبعة الأرلى » 
SL ON ass EE a‏ 
أالاسكندرية ¢ ٥‏ هھ / ٥0م‏ 


٤ 


«a 


-١‏ مبيضى » محمد » الإذاب الإجتماعية في الإسلام » الدرحة الحديخة 
۲ه . 

۲- محيسن » محمد محمد سالم » الفطائل فو طوء الكتاب والسنة › 
مؤسسة شباب الجامعة » د .ت . 

۳ المرصفي > محمد علي محمد » هن الباطىء التربوية في الإسلام > عالم 
المحرقه » جدة »د .ت . 

6 > مقدمة في أصول التربية » دار المجتمع › 
جدة » الطبعة الأولی » ۹٠٤٠ھ‏ / ۱۹۸۸م . | 

» مقدمة فو أصول التربية » دار المجتمع‎ > _-٥ 
. جدة » الطبعة؟ » ۹١٤٠ه / ۱۹۸۹م‎ 

-١‏ الرصفى » سعد . العمل والعمال بين الإسلإام والنظم الوضحية 
المعاصره » دار البحوث العلميه » الطبعة الأولى » ١٠٠٠٤٠ه‏ . 

۷- محمد بيصار » العقيدة والأخلاق وأثرهما في جحياة الفرد والمجتمع . 
مكتبة الأنجلى المصرية » الطبعة الثانية » ١۹۷٠م‏ . 

۸- محمد اديب صالع » فحات فو أصول الحديث » المكتب الأسلامی » بيروت 


A.0 

۹- المصرى » محمد أمين » محات قو وسائل التربية الإسلامية وغاياتها » دار 
الفكر » القاهرة » الطبعة الرابعة » ۹۸١١ه‏ / ۱۹۷۸م . 

٠-المولى‏ » محمد أحمد جاد » الخلق الكامل » مؤسسة الرسالة » بيروت › 
د . ت » أريعة أجزاء . 

» المعبد » محمد أحمد » نفحات قي علوم القرآم » مكتيبة طيبه‎ ١ 
. ه٠٤١٠١‎ » الدينة المنورة‎ 

› محمد اسماعيل ابراهيم » الأحاطيث النبوية وا لمحدتون » دار الفكر‎ -١ 
. م٠۹۷۳‎ » القاهرة » الطبعة الأرلی‎ 


T10 


۳- الميداني » عبد الرحمن حسن » الأخلاق الإسلامية وأساسها » دار القلم ء 
بیروت › ۱۲۹ھ › جزعن . 
6 > طوابط الحرفة والإستدلال والمناظرة › 
فان القلم رىك ١ ١‏ اه: 
-٠‏ مدني » عباس » مشكلات تربوية فو البلا الإسلامية » مكتبة المنارة ء 
مكة المكرمة » الطبعة الثانية » ۹٠٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م . 
-١‏ محجوب » عباس » أصول الفكر التربوي في الإسلام » مؤسسة علوم 
القرآن » الأمارات العربية » الطبعة الأرلی ۰۸٤۱٠ه‏ / ۱۹۸۷ء . 
۷- المودودي » أبو الأعلى » مباطهء الأسلام » دار العربية » بيروت » الطبعة 
A‏ 
١ _____. ۸‏ النهج الإأسلامى الجذيد للتربية والتعليم › 
المكتب الاسلامي » الطبعة الثالثة » ٠٠٤٠ھ‏ / ٥۱۹۸م‏ . 
۹- المصلح ءحامد بن محمد بن حامد» المعاصي وآتارها على الفرد والمجحتمع › 
مكتبة الضياء » جدة » الطبعة الأرلى » ١١٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م‏ . 
-٠‏ المقري » أحمد محمد يحيى » تربية النفس الأنسانية في طل القرآن 
الکریع » دار حافظ للنشر والتوزیع › جدة » ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م . 
TS N ETR E SS‏ 
العربية » القاهرة » الطبعة الخامسة » ۱۹11م . 
۲ ی م ج الحو اوق عام ان وان اشر : 
جدة » الطبعة الأولی » ۹١٤٠ه‏ . 
۳- نازلي صالح أحمد » التربية وامجتمع » مكتبة الأنجلو ا لمصرية » القاهرة 
۸م . 


“ 


۳۹٦ 


› الأتنصارى » محمد بن محمد الأمين » مقال في تصور التربية الإسلامية‎ -٤ 
. ء۱۹۸1/ه١٤١١‎ » دار حراء للنشر والتوزيع » مكة ا مكرمة » الطبعة الأرلى‎ 
نصار » محمد عبد الستار » طراسات في فلسفة الأخلاق » دار القلم ء‎ -٥ 
. ھ٠٤١١‎ » الكويت » الطبعة الأرلى‎ 
النحلارى » عبد الرحمن » أصول التوبية الإسلامية وأساليبها في البيت‎ -1 
> والمذرسة والمجتمح » دار الفكر » بيروت » الطبعة الثانية‎ 
O E 
 ةرصاعملا التربية الأسلامية والمشكلات‎ > . -۷ 
. م٠۹۸١‎ / ھ٠٤٠٥‎ » مكتبة اسامة » الرياض » الطبعة الثانية‎ 
هريدى » مجاهد محمد » منهج القرآن والسنة النبوية في العلاقات‎ -۸ 
. الإنسانية » مطبعة الأمانة › القاهرة » الطبعة الأولی » ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م‎ 
> الاک د الحميد محمد » عله النفس التكوينى أسسه وتطبيقه‎ 
. م٠۹۷۲‎ › دار الأرشاد » الطبعة الثانية‎ 
ك واد ااام ا وها الا اام کو‎ ۷ 
. الكتاب والسنة » دار القرآن الکریم » ١١٤۱ھ / ۱۹۸۳م‎ 
ن د ال و و‎ 
. ه٠٤٠٠١٠١‎ » الرياض » الطبعة الثانية‎ 
الرشد في غلم النفس الإاجتماعى » دار‎ ٠» _ ۲۔‎ 
. الشروق » جدة » الطبعة الثانية » ۹٠٤١ھ / ۱۹۸۹م‎ 
الهاشمي » عابد توفيق » مطخل إلى التحور الاسلامي للإنسان والحياة » دار‎ ۳ 
. الفرقان للنشر والتوزيع » الطبعة الأولی » ١١٤۱ھ / ۱۹۸۲م‎ 
وافى » على عبد الواحد » حقوق الإنسان في الإسلام » دار نهضة مصر‎ -٠٤ 
. للطبع والنشر » الطبعة الخامسة » ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۹م‎ 


شت ا : 2 
AS‏ 
المبادىء التربوية المستنبطة من الأربعين النووية »السعدى » جامعة أم القرى » 
كلية التربية » مكة المكرمة »۸١٤٠د‏ / ۱۹۸۸م . 


